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الذين خحكوا حتي 
اليكاء 


كان برد اللیل قارصا . . وشارع سلییان باشا يبدو 
مهجورا بالرغم من الفاترینات المضيئة المتلالثة على 
جانبيه . . وقد تجاوزت الساعة الواحدة بعد متتصف 
اللیل . . والأسفلت يلمع من أثر مطر خفيف مازال 
ينزل . 
شىء واحد كان يقطع ذلك السكون الرطب بين 
لحظة واخرى . . طرقات قدم ثقيلة تمشى خطوات ثم 
نتوقف . وأمام فاترينة مور مضيئة كنا نرى رجلا 
نحيلا فى معطف يدور بعينيه خلف الزجاج وكأنه يبحث عن شىء . . 
ویتتفل بين المارتين .. والشيرى .. والبراندی والسکوتش . 
والنكتار . . والفودكا . . يحملق ف الزجاجات بعين قلقة فاحصة . 
eee‏ 
ويخيل الينا من وقفته الطويلة الحملقة أننا امام سكير عتیق . . ولکنه 
مایلبث أن یضع يديه فى جيب معطفه ویضی فى هدوء . . يخب فى طريقه 
لیتوقف بعد خطوات آمام فاترينة مجوهرات . 
وبنفس النظرة الباحثة نراه يتجول فى فضول oy‏ فصوص السوليتير 
والساعات المطعمة بالماس وأساور الذهب والبلاتين وأقراط الزمرد 
والياقوت . 





نظرة لص على وشك أن يخرج سکینه الاسية ليشق بها زجاج الفترينة . 

ولکن الرجل میب آمالنا . . وینطلق فى طريقه فى لا مبالاة واضحة 
ليقف من جدید آمام فاترينة ملابس داخلية للسیدات لیحنلق ف كل 
قطعة ثیاب وکانه يتخيل ما تحتويه . . ثم يميل بنظرة حادة يتأمل ذلك 
الفستان الشفاف الحفاف الذی يمكن أن یطوی ویوضع فى علبة ثقاب . 

تری أية افكار كانت وراء هذه النظرة الحادة المحملقة . . ۶ 

إنها أفكار غريبة ولا شك. 

فالرجل لم يكن فى الواقع يرى ما تقع عليه عيناه . . ل ير زجاجة واحدة 
من زجاجات المارتينى والشيرى » ول بر فصا واحدا من تلك الفصوص 
السوليتير الثمينة » ولم ير ذلك الفستان الشفاف المفاف الذی يمكن أن 
يطوى فى علبة ثقاب . 

وهو لم يكن أعمى . 

ولكنه كان شاردا _ 

كان ينظر فى شرود الی:کل شیء . 

وكان ما جری فى ذهنه شيئاا آخر تماما . 

كانت أفكاره تدور حول نقطة واحدة هی تاجر الموبيليا «منصور 
ابحبیل» ذلك الرجل السمين الوقح . . هكذا يقول عنه فى خياله . 

والرجل السمين الوقح هو صاحب ثلاث عمارات غير نصف مليون 
جنيه من النقد السائل فى البنوك والأسهم والاراضی موزعة بشكل SAY‏ 
تحت gh‏ بند من بنود المصادرة فى القوانين الاشتراكية . ١‏ 

والرجل الأصلع الذكى منصور الجبيل الذى بدأ حياته بائع روبابيكيا 
يدفع عربة يلا ويشترى السراویل القديمة والزجاجات الفارغة قد وصل * 
الى هذه الدرجة من الثراء فى سنوات قليلة . 

واذا كان عصر المعجزات قد انتهى . . فإن العقل ليسأل . . كيف ؟ 

كيف أصبح بائع الروبابيكيا مليونيرا فى سنوات . ؟ 

وتنتقل أفكار صاحبنا من منصور الجبيل الى فتحی وسيد وابراهيم 
الجبيل . 


۱ 


وفتحی تاجر عطور فى الوسکی . وسید صاحب مکتب تخدیم ف 
شارع محمد على » وابراهيم صاحب مکتب النجمة ob al‏ بشارع 
الأزهر . 

وصاحب مكتب النجمة هذا يركب كاديلاك وله فيللا شتوية فى حلوان 
وفيللا صيفية فى مرسى مطروح ويمتلك عزبة فاكهة فى الفیوم . 

هل يمكن أن يكسب مكتب للسفريات يسير ثلاث غربات تاكسى على 
خط السلوم مرسى مطروح القاهرة . . كل هذا الدخل . 

det‏ لا تنتهى يثيرها Yl‏ التفكير فى عائلة الجبيل . . وفى عميدها 
الأصلع الذكى الذى ينظر بعينين-ضيقتين من وراء منظار سميك . . 
ويضع ساقا على ساق أمام دكانه .. ولا يفعل شيئا سوى أن يدخن 
النارجيلة فى هدوء . ۲ 

وهی أسثلة ما كانت لتبدأ فى ذهن صاحبنا لولا ذلك الاهتيام الحاد 
الذى نشأ بينه وبين كوثر . . زوجة منصور الجبيل . 

كوثر التركية النحيلة كغزال شارد . . البيضاء البللورية كأنها تتغذى من 
الضياء . . ذات العينين الواسعتين الحزينتين والأهداب السود والشفتين 
الحمراوين کحبتی._کرز . . واخصر النحیل الذی تحیط به اصابع 
الکف . . کف منصور etl‏ ولا شك کل ليلة . 

ومن عجب أن يسيطر علیها ذلك الرجل الداهية كل هذه السیطرة 
وهی بنت العشرين وهو ابن الخمسين . . بفارق ثلاثين عاما وأمها التركية 
سعادات هانم التى تعيش معهم . . لتسافر فى رحلات قصيرة الى تركيا بين 


شهر وآخر . 
لاذا تترك سعادات هانم أولادها وزوجها فى استانبول لتعيش فى القاهرة 
مع منصور الجبيل طول الوقت . 


وسعادات هانم فى الخامسة والثلاثين فى أوج انوثتها ght‏ سهتانة 
النظرات صامتة مفترة الثغر وقد تباعد مابين شفتيها لتبدو فلجات أسنانها 

البيضاء : 
تلك الظلال الحسية المثيرة التى تحيط بتلك المرأة . . واخالات القائمة 
تحت عينيها والنظرات المحمرة من السهر والأجفان النائمة والأرداف 
۷ 


الثقيلة والمشية الانشوية السترخية وحصلة شعر مفكوك على جبهتها تترنح 
على عینیها . . ونسمة عطر شرقی حاد تسبقها . 

وذلك الاحساس الذی یشعر به كلما وضع يده فى يدها لیسلم علیها » 
إن يدها دائها دافثة . . وكأنها محمومة على الدوام ۰ . وعروقها كلها 
تلك المرأة . 

ما من مرة دحل بيت منصور الجبيلى إلا اشتعل رغبة واشتعل نفورا فى 
نفس الوقت من سعادات هانم . . وما من مرة صافحها واشتمل على يده 
كفها البض الداقء إلا اهر خجلا . 

وبعكس الأم . . الابنة . . الفراشة المجنحة التى اسمها كوثر . . تكاد 
لا مس الارض فهی تمشى » وتكاد تقع وتتكسر كقطعة بسكوت هشة » 
وتكاد تذوب فى اليد كما تذوب فتفوتة سكر . 

والنداء الأخرس فى عينيها . 

انها لم تفتح فمها بشكوى .. /, تصاء » بعاطفة .. ولكن عيناها 
الثرثارتان البليغتان تحرمانه النوم . 

كم يحبها . 

انه يعترف بينه وبين نفسه أنه يتمنى أن يموت منصور الجبيل . 

لا . بل أنه يود لو يقتله . 

عیناها الساهمتان تقولان له : 

آقتله . . وخذق . 

uf‏ لك 

أنا امرأتك . 

هل هو هذيان ليل . ؟ 

إن عابر السبيل بشارع سلیمان باشا . . الرجل النحيل الذى تتشنج 
يداه فى جيوب معطفه .. الأستاذ مراد بدوى يكاد بالفعل She‏ وهو 
یتخیل کوثر ویفکر فیها . ۱ 

ألم آقل لك أنه لم ير شیثا واحدا فى تلك الفاترینات العديدة التى توقف 
ليحملق فى محتوياتها . . لم ير إلا وجها واحدا يطل عليه فى كل فترينة وهو 
۸ 


وجه کوثر » ومن وراه يقف منصور الجبيل یرنو اليه بعینین قاسيتين » بينها 
تسوی امرأة شعرها ود له يدا بضة دافتة هى سعادات هانم ويمرق 
ابراهيم ابحبیل بعربته الکادیلاك فى طرف الکادر ویبدو له وجه فتحی 
الجبيل غارقا فى زجاجات العطر . . وعلی البعد يافطة كبيرة مکتوب علیها 

ولابد أن وقفاته طالت . . Ge oY‏ بدأ فى طریق العودة كانت الساعة 
قد جاوزت WY‏ . 

» رأس الشارع الذى یسکن فيه . تجمدت الدماء فى عروقه‎ des 
وتثلجت آطرافه وهو یسمم صرخة مدوية ویری آنوار الشقة التى یسکن‎ 
. فیها منصور الجبيل كلها مضاءة وعربة بولیس النجدة على الباب‎ 

وصعد السلم قفرا . 

ودخل من الباب الفتوح الى حيث يقف الضابط آمام رجل مطروح على 
ظهره وقد انحنی الطبیب یفحصه . 

واعتدل الطبیب لیقول فى صوت هادی» : 
- حالة وفاة بسم السیانور . 

وآردف Late‏ الى وجه الیت : 
- هذه حالة التسمم الوحيدة التى تؤدى الى مثل هذا الوجه التورد بعد 
الوت . 
وکان الميت المدد على الأرض هو منصور Leth‏ نفسه وکانت کوثر 
واقفة ترتجف يسندها من ذراعیها فتحی وسيد الجبيل . 

وکانت سعادات pila‏ مغمى علیها . 

وقالت کوثر أن زوجها انهار بين ذراعیها فجاة بعد أن شرب کأس 
البراندى . . وهی الکاس الوحيدة gil‏ يشريها عادة على العشاء . 
= هل حدث هذا فورا بعد الكأس . 

. الطبیب‎ UL 

فاجابت أنه حدث بعد دقائق من شربه الکأس . 

وأشار الطبیب الى زجاجة البراندی لیضعها الضابط بين احرازه . 

وانهمك الضابط يجمع کل ماعلى مائدة العشاء من أطعمة ولم ینس 
الخبز والزبد ودورق الماء والسرفیس . 
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ثم دخل غرفة الکتب وانحنی على كل درج يجمع ما فيه من آوراق . . 
ورقة ورقة . 
هل هو حادث قتل . . آم انتحار . 
ولاذا ینتحر منصور الجبيل . 
واذا كان قتلا فمن القاتل . . وما دوافعه . 
كان مراد بدوى يفكر بسرعة فى مزيج غريب من الذهول والفرح 
الخبيث . . مات منصور الخبيل . 
هکذا فجاة . 
ياله من خبر سوف ينشر بالعناوین الحمراء فى الأعمدة الأولى من 
الصحف غدا . 
مات متصور الجبيق مسموما . 
ياله من خبر سار . 
لقد أعفاه القدر من الجريمة التى كان يحلم بها . . وتطوع قاتل جهول 
- بوركت يده بان ينتزع هذه الروح البغيضة من بين اضعلها . 
لم يعد هناك مايحول بينه وبين كوثر . 
سوف تنطق أخيرا وتقول له حبك . . كنت انتظركك طول عمرى . 
تعال الى . ذهب الكابوس . . لم يعد هناك ما يفرق بيننا . 
وقطعت هذه الخيالات الوردية يد . . يد غليظة . . هبطت على كتف 
اد . هی يد الضابط . 
حضرتك مراد بدوى صديق الميت . 
وأفاق مراد فجأة Lily‏ صب على رأسه ماء مثلج . 
نعم .. أيوه . أنا مراد . 
- سعادات هانم قالت أنك أنت الذى قدمت السيانور للمرحوم 
لتطهير أشجار الفاكهة . 
- أيوه . . نعم . 
وغمره الاضطراب . 
لقد نسى أنه مورد السیانور الوحید . . هو . . الصيدلى مراد بدوی 
وقالك اعصابه لیقول فى دهشة . 
۱۰ 


آیوه یافندم . . أنا أعطيته السیانور کمطهر حشری . 

- وکنت تعرف أنها مادة سامة . 

- يافندم . . السیانور مادة متداولة . . وکل تفاتیش الزراعة تطلبها 
منا .. وانا أبيعها 1S‏ أبيع الد .د .ت وبوليس النجدة وصبغة الیود 
والسلییان . . وكلها مواد سامة وخطرها معروف . . وأنا غير مسئول إذا 
استعملها أحد عملائى فى قتل نفسه ولم يستعملها فى غرضها الطبيعى . 

- لماذا تحمل نفسك مسئولية موته . . أنا لم أقل انك مسئول . . أنا 
سألت لمجرد الاستفسار . . ثم على أى أساس تصورت أنه قتل نفسه وأن 
الحادث انتحار ؟!. 

. خاطر‎ oe - 

- غريب أن يخطر لك هذا الخاطر . 

- لم أتصور أنه يمكن أن يكون له عدو . 

- هل أنت محيط بحياته لهذه الدرجة ؟. 

وسكت مراد ولم يعرف كيف يجيب . 

ثم قال بعدلحظة صمت وكأنه يعتذر : 

- على قدر علمی . 

ونظر اليه الضابط طويلا . . ثم طوى الأحراز التى جمعها وأودعها عدة 
مظاريف وصناديق ثم ختمها بالشمع الأحر . 

وكانت هناك ستة عيون تحملق فى مراد طول الوقت .. هی عيون 
ابراهيم وفتحى وسيد الجبيل . 

وفى الصباح كان ينتظر مراد. . عسكرى . . ليطلبه فى النيابة . . وأمام 
المحقق جلس مراد متوترا يدق الأرض بقدمه طول الوقت 

- أستاذ بدوى فيه the‏ وبين BS‏ علاقة ؟. 

-لا.. أبدا . . إطلاقا . . مستخخیل 

- تتکر أن هذا الجراب بخطك ؟. 

وقرأ مراد السطور التى تتراقص آمام عینیه . 

أحبك .. اعبدك .. GH‏ الیوم الذی یزول فيه من حیاتنا 
الكابوس . . لو قلت لى أقتله لقتلته . . انی أفعل أى شىء من أجلك » 


بل ان لأفعله من أجل أنا . 
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كانت هی نفس السطور التى کتبها بخط يده . 

وتراخی فجاة فی یاس . 

ولکنه ما لبث أن صرخ . 

- ولکنی لم أقتله . . أبدا . . آیدا .. لم اقتله . 

ese 

وكانت نتائج التحليل الكيميائى مفاجأة . 

جیع العينات المأخوذة من طعام منصور الجبيى خالية من أى أثر 
للسیانور حتی کأس البراندی وهو آخر ما تناوله . 

. النتائج ظلالا من الشك حول الطريقة التى مات بها‎ Cally 

فاذا كان قد مات مسموما بالسیانور . . واذا كان ل یتناول هذا السیانور 
فى الطعام . . فکیف اذن تناوله . 

واذا كانت الوفاة حدثت بعد کاس البراندی بدقائق کا قالت 
الزوجة .. مع العلم بان کاس البراندی خالية من أى آثر للسم .. 
فکیف حدئت الوفاة . 

ام أن شهادة الزوجة كانت شهادة ختلقة مضللة ؟!. 

ومامصلحتها . 

إنها طرف ان منتفع جوته رما . . 

هکذا كان يسير التحقیق لیتعثر فى طرق وحواری مسدودة . . تؤدى 
جميعها الى علامات استفهام . 

2 ۰ ۰ ۰ 

وفى الغرفة ١١١‏ بفندق الغردقة . . كان يوجد نزیلان . . وكانا فى 
تلك اللحظة فى عرض البجر فى رحلة صيد . 

وق اللنش البخارى كان يجلس الرجل يعطينا ظهره . . والى جواره 
امرأة ونحن نعرف المرأة ولاشك . 

نعرف .تلك الاستدارات الانثوية . . والارداف الثقيلة . . والشفتين 
اللتين تفتران فى استرخاء . . والعينين الهتانتين والكف البضة الدافئة 
المطبقة على سنارة الصيد . 

انها سعادات هانم ولاشك . 


۱۳ 


والرجل هو ابراهيم الجبيل . 

وهما وحدهما فى اللنش فى عرض البحر وقد ابتعدا عن الفندق بمثات 
الأميال ولم يعد يظهر حوهما إلا أفق أسود وسماء ترصعها النجوم . 
٠‏ ولا صوت سوى وشوشات الموج . 

وتصاعدت رائحة العطر الشرقی الحاد من حیث تجلس سعادات . 

وحرکت Ul‏ الرجل تتشمم هذه الوجة من العطر . وتتبعها من 
ینابیعها . 

وكبت فى نفسه رغبة عارضة . 

ثم قال فى صوت عرور . 

- سعادات . . أنت كنت تبين منصور . 

- انها قصة انتهت . . فا الداعی الى بعثها . 

- آرید أن اعرف الحقيقة . 

أى حقيقة . 

- انا نفسى لا آعرف حقيقة قلبی . 

ونظرت اليه بعینین نائمتین . . واخذت يده تمسحها بين کفیها هامسة 
ماذا لا نكف عن التفکیر ونستسلم للواقع . 

- أى واقع . 

- اننا معا أخيرا . 

- ان شبحه یطاردنا نحن الاثنين فى كل مکان Gy‏ کل خلوة . 

- ولاذا يزعجك شبحه . . هل أنت الذى قتلته . 

وانتفض ابراهیم . 

- آنا . . وهل خطر بذهنك gil‏ يمكن ان أكون القاتل ؟ 

- انه مجرد کلام . . لاذا تنتفض هکذا . . انی لست ضابط بولیس . . 

- مستحیل . 

- ماذا هو الستحیل . 

- ان بخطر بذهنك انی قاتل . . وقاتل من ؟ قاتل: آخی . 

- ان قابیل فعلها . . قتل آخاه من أجل امراة . وأنت قتلت أخاك من 


. أجلى‎ 
۱۳ ee 


وصرخ ابراهيم فی استکار . 

- أنت امرأة عاهرة . 

وضحكت سعادات . . وظلت تضحك حتى طفرت من عينيها الدموع 
ثم نظرت اليه نظرة طويلة فاحصة وكأنها تريد أن تفتح قلبه وترى 
مافيه . . ثم قالت فى هدوء : 

- حسنا gad‏ الموضوع . 

ولكنها فى الواقع لم ينسيا الموضوع وان تظاهرا بذلك . 

وتشعب الكلام بینها الى عدة موضوعات .. الجو. والصيد . . 
والبحر وكوثر . . ومراد بدوى . . وشركة النجمة للسفريات . . ولكن 
كلاهما ظل مشغول البال بشیء آخر . . هو مقتل منصور . 

وکانت هی تنظر اليه فى ارتياب وهو ينظر اليها فى شك . 

وحینما عادا الى غرفتهیا فى ساعة متأخرة من الليإ, انفجر الموضوع بينها 
مرة أخرى فى شدة وعنف . . وأمسك بها ابراهيم ز. ثورة وراح بهزها فى 
هياج , 
at‏ ی الحقيقة . . أريد أن أعرف الحقيقة . . قولى انك 
القاتلة . . قولى انك قتلته . 

وتشبثت هی بکتفیه لتصرخ . 

- أنت تعلم أنى ۸ أقتله . وأنى لا يكن أن افتله . . وأنى احبه . 
- وطذا قتلته . . لانك تحبینه . . قتلته غيرة . . اعترفى . . 

- ولاذا لاتعترف أنت . . لاذا لاتقول انه اشتراك . . اشتری ضميرك 
واشترى ذمتك . . واشترى . 

وصفعها ابراهيم . 

وانہارت تبكى وتتشنج . 

وانبار هو الى جوارها يقبل أطراف أناملها . 

وما بشت الحقيقة أن ضاعت بين الاثنين . 

والى جوارهما كانت هناك حقيبة كبيرة عادا بها من البحر . 

وكان فى الحقيبة كل ما اصطاداه فى رحلتهما الليلية . 

© © © 
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Je‏ عطور فتحی الجبيل بالوسکی ملحق به معمل تقطیر مرخص به 
ان كل محلات العطور الكبيرة . 
واللافت للنظر فى هذا العمل أنه معمل كبير مزود .بلحدث الادوات 
جهیزات الفنية . . .والعين تعجب وهی تدور بين هذه الأدوات 
قدة . . كيف يكن أن يحتاج تقطير ماء الورد الى كل هذه الأدوات . 
أن الأنبيق العادى يكفى ذه العملية البيسطة . 

إما الحاجة الى أمثال هذه المعوجات والمكثفات والمحاليل الكيميائية 
العدیدة . 

ولاذا انفردت حلات الجبيل بفرن زجاج لانتاج الزجاجات الخاصة 
ما . 
ان الانتاج الرئيسى الذی تعتمد عليه وهو «روائح ابلبیل» بتوزیعه 
الحدود ورواجه الحدود فى السوق لا یغطی كل هذه التکالیف الباهظة فى 
الانتاج . . وحتى اذا حسبنا ارباح مصنع الزجاج با یورده للسوق من 
زجاجات فارغة لا خرج بتفسير كاف لكل هذه الأرباح الطائلة التى تدخل 

كانت كوثر واقفة فى فستان أسود مقفول تحادث فتحى الجبيل فى صوت 
خافت . . وكان هو طول الوقت ينظر الى رقبتها البيضاء العاجية ويقول فى 
صوت شغوف : 

- أنا أقوم OSH‏ عطر جديد سوف يغزو الأسواق . . سوف يكون 
قنبلة .. هل تعرفين BL‏ نويت أن أسميه . 


كراونيا' سعادات طبعا - 
- لا .. سوف أسميه .. کون . 
Teal _‏ 
- کوثر . لاداعی هذا الاسلوب المتكلف فى الکلام . . أنت تعرفین ما 


. gel 
. ۔ آنا لا آعرف شیثا‎ 
أنت تعرفین انى احبك .. وأنی كنت أنتظر هذا الیوم طول‎ - 
. عمری‎ 
\o 


- لیس من اللائق أن تقول هذا الکلام عن أخيك ول تكد تمضى أيام 
على وفاته . see‏ 
- لقد أخذ من الدنیا أكثر ما یستحق . . لقد أخذ كل شىء . . الثرزة 
واحظ وأنت وسعادات . . ماذا كان يريد أن يصيب من الدنیا آکثر من 
هذا . 0 
- انه خرج بلا شىء على ای حال . 

US -‏ سوف نخرج ما بلا شىء . 

واقترب منها لیهمس فى قلق . 

- آنا اعرف انك تحبين مراد بدوی . . ولکنه قاتل . 

- انه لیس قاتلا . 

ad -‏ اتهمته النيابة . 

- تستطيع النيابة أن تتهمه کا تشاء ولکنه لم یقتل .. هذه هی 
الحقيقة . 
- وهل تعرفين الحقيقة ؟ 

Gf -‏ أعرف فقط أنه لم يقتل زوجى . 

- واذا لم يكن قاتلا فهو مجنون . 

مجنون .. ؟ 

- نعم انه مجنون .. أنه مدمن سیکونال . 

- سیکونال . . ماهو ذلك السیکونال . . نی آذکر هذا الاسم . 

- سیکونال . . اسمه سیکونال . . عقار حدر ینتهی بدمنیه ال 
مستشفیات الامراض العقلية . 

- نعم تذكرت OW‏ أنه أخرج مرة زجاجة من جیبه بهذا الاسم وابلتع 
منها قرصا وقال انه يتعاطاه لینسانی ولينسى عذابه . . وانه سوف ينتهى به 
الى مستشفى المجاذيب . 

- أرأيت اذن نباية الطريق الذى تسيرين فيه . 

- ولكن كيف يفعل هذا وهو صيدلل يعلم عواقب فعله . 

- ان السكير يعلم أن الخمر سوف تؤدى به الى حتفه ومع ذلك يشريها . 

- اننا لا نعيش بعقولنا وحدها . 
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_ نعم وهذا هو ما أحبه فيه . انه رجل يعيش الحياة بجماع قلبه . . 
يعيشها بلا عقل . على نقيض زوجی . . وعل نقیضکم جيعا . . فانتم 
ياعائلة الجبيلى لا تحرككم إلا لذة عاجلة أو مصلحة مضمونة .. انكم 
تعيشون بعقولكم فقط .. ألا يبدو هذا فظيعا . 

- اننا لن نذهب بك الى مستشفى المجاذيب على أى حال . 

فأجابت وهى شاردة : 

۔ ربا ذهبتم بى الى مكان أسوأ . 

- الى مكان أسوأ . .؟ ماذا تعنين . 

- ال السجن مثلا . 

- الى السجن . 

وقهقة الجبيل . 

- ان مزاجك منحرف هذا الصباح .. وأفكارك سوداء أكثر من 
اللازم .. ما الذى يجعلك تفكرين فى السجن . 

ونظرت كوثر فى آلية الى ركن فى العمل حيث تستقر حفيبة كبيرة هی 
نفس الحقيبة التى عاد بها ابراهيم وسعادات من رحلة الصيد الليلية فى 
الغردقة ول تجب . 

وظهر القلق على عينى الجبيل . 

وقطعت: كوثر أفكاره القلقة لتقول بصوت مرتفع : 

- هل السيكونال هذا يعطى لعلاج الأرق . 

- نعم أنه يعطى لعلاج الأرق الحاد .. ولم السؤال ؟ 

- انه oF‏ سؤال عبر ذهنى . 

اتعرفین ان مراد بلغ به ادمان السيكونال حدا جعله لا زجاجة 
السيكونال أمامه بالسيانور ليذكر نفسه [Blo‏ بأنه يتعامل مع سم قتال وانه 
ینتحر باستمراره فى تعاطيه . . تماما كما يضع الصيادلة بطاقة عليها جمجمة 
وعظمتين على العقاقير الخطرة . 
قال هذا وهو يبتسم . اما كوثر فقد شحب لونها فجأة وتمتمت بشفتين 

مرتجفتين : 


- ملا زجاجة السیکونال بالسیانور . . تقول ملأ زجاجة السیکوتال 
بالسیانور- فقال الجبيل فى دهشة : 

- نعم .. وماذا فى هذا .. ماذا جری لك .. انت تتطوحين . 
وألقى بذراعيه ليضمها قبل أن تقع من طوها . 

كان جبينها ينضح بحبات العرق » وقلبها يدق كالطبل الى جوار 
قلبه .. ومسح على جبينها فى حنان وهو همس : 

- ماذا جرى لك ؟ 

وتمالكت نفسها لتقول فى ضعف : 

- لا شىء . انه دوار يلم بې أحيانا . 

- سأوصلك الى البيت . 

- لا.. أرجوك .. سوف أعود وحدی .. لقد أفقت تماما . . 
أشكرك . . وانطلقت مسرعة لتقود عربتها الجاجوار عائدة الى البيت . . 
ولتصعد السلم قفزا . .. ولتدخل شقتها كالسهم الى غرفة النوم ولتفتح 
الاجزخانة الصغيرة فى الركن وتلتقط زجاجة مكتوب عليها سیکونال . . 
تحملق فيها حظة فى رعب ثم تطوحها باقصی قوتها من النافذة لتستقر فى 
قاع النيل . . ثم تنهار على الكرسى الوثير فى الغرفة وتتنفس الصعداء . 

KKK 

ate‏ الحقق یضع آمامه أمبول زجاجية ویقول للمفتش وهو يلوح بها فى 
الضوء : 
- هذه الأمبولة الصغيرة سوف تحکی لنا کل القصة . 


- أى قصة ؟ 


- انا لا آنهم . 
- هذه أمبولة مورفين عثر عليها بين الأشياء التى آسفر عنها التفتيش فى 
بيت القتيل . 
- وأى غرابة فى وجود أمبولة مورفين عند رجل مثل منصور الجبيل 
مصاب بالتهاب مزمن فى الکل ويعاوده الخص الكلوى بين حين وآخر ؟ 
- ليست هناك Uf‏ غرابة فى أن يقتنى منصور eth‏ أمبولة مورفين . . 
۸ 


ولکن الغرابة کل الغرابة of‏ یتضح أن هذه الامبولة لا تشبه أى أمبولة 
مورفين مستوردة أومصنعة محلیا . 

۔ آنا لا أفهم . 

- سوف تفهم إذا قلت لك أن زجاج هذه الأمبرلة لايطابق كيميائيا ای 
خلطة زجاج من الذى نصنعه عندنا أو نستورده من الخارج . وأنها تطابق 
خلطة واحدة هى التى يصنع منبا الفرن الخاص بفتحى etl‏ زجاجاته . 

وقفز المفتش من كرسيه هاتفا : 

فتحى dhl‏ صاحب مصنع العطور . 

هذه هى الواجهة التى et‏ وراءها . . یصنع العطور وزجاجات 


الروائح فى الظاهر.. وى الحقيقة يدير معملا لاستخلاص وتعبئة 
أمبولات المورفين . . 

- ومن أين له بالخامات اللازمة لاستخلاص المورفين . . من أين له 
بالأفيون ؟ 


- هنا يأق دور الأخ العزيز ابراهيم الجبيل صاحب مكتب النجمة 
للسفريات . . يسير تاكسيات على خط السلوم القاهرة لينقل الركاب فى 
الظاهر وی الحقيقة ينقل الأفيون المهرب من الساحل من الصحراء . 
فاذا تعذر التهريب عن هذه الطرق .. فانه يظهر فى فندق شيراتون 
الغردقة ومعه أدوات صيد السمك كأى سائح ويستقل لنشا خاصا يخرج به 
تحت جنح الظلام ليتلقى البضاعة المهربة من سيناء ويعود بها فى حقيبة 
كبيرة على انها السمك الذى اصطاده . 

وكيف يتم توزيع هذا السيل من المخدرات ؟ 

- هذا دور الاخ الثالث سيد الجبيل صاحب مكتب التخديم فى شارع 
محمد على . . فى هذا المكتب يجتمع الصبيان والصبيات بين سن العاشرة 
والعشرين تحت يافطة بريثة ويتم توزيعهم على بيوت العملاء كخدم . 

- هذا تنظيم جهنمى .. ولکن ماهو دور سعادات هانم ؟ 

- سعادات هانم بجواز سفرها التركى تسافر بين شهر وآخر الى تركيا 
وايران واسرائيل لتقوم بدور همزة الوصل بين عصابة التهريب المحلية وبين 
شبكة التهریب العالية . . ولأنها شريكة بحق النصف فى العملية . فإنها 
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تخرج كل مرة ومعها نصيبها من الارباح سبائك ذهبية توردها الى بنوك 
ایران واسرائيل . . وبپذا یتحقق افدف الرسوم بحذافیره . . التخریب 
ونزح الثروة القومية آولا بأول . 

- هذا فظیع .. ولکنی لم آفهم بعد سر مقتل منصور البیل . 

- حادث مقتل منصور الجبيى هو حادث فرید من نوعه . . فهوقتل 
بدون قاتل وجريمة بدون فاعل . 

- هذه مسألة تحتاج الى شرح . 

- ان مراد بدوى الصيدلى الذى تدله بكوثر حبا لدرجة العبادة كان 
یتعاطی السیکونال . . وبانحداره التدريجى مع حالة الادمان التى أشفت 
به على الجنون وحتی لا يمد يده الى الخدر . . كان يملأ زجاجة الخدر 
بالسيانور القاتل ليذكر نفسه بالمصير الحتمى الذى ينتظره . . وحینا جاءته 
كوثر ذات مساء تطلب.منه منوما قويا . . أعطاها دون أن يدرى زجاجة 
السيكونال المليئة بالسيانور . . وهی بدورها أعطت منبا قرصا لزوجها 
دون آن تدری . 

- ولاذا لاتقول أنه اعطاها الزجاجة وهو یعلم أنها سوف تعطی منها 
لزوجها وأنه بهذا سوف یتخلص من غریه ؟ 

- انه لم يكن يعلم اطلاقا انها سوف تستعملها لزوجها . . وهی بدورها 
کتمت غرضها لانبا كانت فى تلك الليلة تريد أن ترسل زوجها الى الفراش 
لينام مبكرا بینها تنسل هی فى مغامرة من مغامراتها الليلية . 

- ریا ارشده عقله الباطن . . كعادة المخدرين الذين يعيشون فى نصف 
غيبوبة یفکرون Ul‏ بعقوفم الباطنة . ۳ 

- ان هذا ینقل الجريمة من جرية سبق الترصد والعمد الى جرية 
اللاوعى .. وهی جريمة لا تقع فى اختصاص القضاء . . وانما تقع' فى 
اختصاص الله عز وجل الذى يحاكم بالنوايا الباطنة قبل الافعال . 

- هذه حادثة أغرب من الخيال . 

واطلق المفتش دخان سيجارته وغاب لحظة فى التفكير ثم قال : 

- ولكن من تظن الرأس المدبر لكل هذا . 

اما آخر من تتوقع .. انها SW‏ المجنح الرقيق کوثر . 
۲۰ 


- بنت سعادات . 

انها ليست بنت سعادات . . انها مثلة وراقصة کباریه درجة ثالثة فى 
طهران . 

- ايرانية ؟ 

- ايرانية من أب كردى وأم بولندية بيضاء من اليهود الماربين من 
النازی . 

- لقاء نادر هذا العديد من الجنسيات . 

- لينتج امرأة بلا ولاء وبلا وطن . . أفاقة مغامرة مستعدة OY‏ تفعل أى 
ag‏ الصمت . . وتصاعدت نفثات الدخان لتغطى نظرات المفتش 
الشدوهة . 


۳۱ 





أممسال مسال جدا .. 1 


التاجر اللبنان الغتی جدا ل يصدق أن دینا زوجته 
توت » وأن ما أصيبت به هوورم‌سرطان فى المخ . . 
وهو سیب الصداع والزغللة والدوخة الى كانت تشکو 
مها فى الأيام الأخيرة . وکان يظن آنها أعراض عادية 
يسبب الشرب والسهر . 
ms‏ فاجاه الطبیب بصورة الاشعة القطعية للمخ ۰ 
وتقریر الطبیب الختص . وجد نفسه وجها لوجه آمام 
الوت لأول مرة . 
وبرغم أنه تعود أن يعيش سنوات فى بيروت بين الموت 
والدمار . . إلا أنه كان ينظرالى الوت على أنه خخي رأو نشرة دورية تصدرها 
اذاعة الكتائب . . جرد طلقات رصاص لا تمس جلده . 
وحينها جمع أمواله وهاجر مع زوجته الى البرازيل ليعيش بعیدا عن بيروت 
وميليشياتها » ظن أنه حرج من دائرة الوت الى الأبد » وأنه وصل الى بر السلام 
والأمان ول يعد له فیاتبقی من عمره ما خافه أو يخشاه . كل مسا تبقى من 
المشكلة هوآین يودع ملایبنه وکیف ينفقها على سهراته وسفریانه ؟. وأى قصر 
یشتری . . و أى حى یسکن . . وفى أى تجارة یباشر استثماراته . 
ومادامت الجميلة دینا معه و19 سنة ملكة جمال . . عینان زرقاوان كماء 
البحر » شعر أشقرمثل أكليل من ذهب مضفور . . جميلة شفافة بللورية كآلهة 
من ALT‏ . . عصفورمخرد . ينشر السعادة حيشه حل . عشيقة 
عمره . . وزوجته وحبيبته » مادامت معه فلا شىء يهم . 
Yo‏ 


ولكن كل شىء تغير فجأة . . ديناتموت آمامه وهو لايستطيع أن يفعل شيعا 
رغم ملایینه . 

كان يكلم نفسه ويسأل أعوامه الستین عن حل . . يسأل الحكمة 
والخبرة . . فلا ترد عليه إلا دموع جامدة متحجرة لا تنزل . 

ألا يكن استتصال الورم بالجراحة 5 

يقول له الطبیب : أن المشرط الذى سوف يستأصل الورم سوف يستأصل 
الحياة كلها معه . 

ألا توجد عقاقير . . آلا توجد أعشاب . . ألا يوجد نوع من الاشعاع 55 
ألا یوجد دواء سحرى ولوتكلف اللایین ؟ 

یقول له الطبيب : أن الورم قد انتشر وسوف يغزوقريبا مراكز السمع 
والبصروالكلام والذاكرة والتوازن وا IS‏ . . ولن يبقى من المرأةشىء تعرفه 
أوشىءيعرفك . . وقد تدرکها الرحة فيحدث نزيف يؤدى الى غيبوبة وموت 
ينقذها وينقذك من هذه الالام . 

ينقذنى أنا . . يقول الرجل فى صوت مذهول . . فیجیب الطبیب بصوت 
- ينقذك من رؤيتهانى صورة كريهة | تتعودها . . إن الحب لایتحمل هذه 
الناظر . 
ds res‏ صاحبنا يطلب استشارات من هنا ومن هناك ويجبمع الاطباء فى 
كونسولتو . . ويتصل بنيويورك وسان فرنسيسكووشيكاج ووواشنجتن وبون 
وبرلين وباریس . . ويرسل صور الأشعة المقطعية بالفاكس ویأق الردمن 
الجميع . . لا أمل . . لا يمكن eal‏ الجراحى . . ولا حل مسوى انتظار 
معجزه 7 

ويحدث ما توقع الطبيب البرازيل ۱ . ويبدأ نزيف حادفی المخ فى منتصف 
اللیسل . . يؤدى الى غيبوبة عميقة . . ثم توقف كامل لكل GELS‏ المخ 
ويتوقف رسام All‏ الكهربائى عن إصدارلأى ذبذبات . . لاشیء . . سوی 
خط آملس . 


لقدماتتدينا . . رسام المخ يقول أنباماتت .. والرجل يصرخ 
كالمجنون . . مستحيل . . مستحيل . . لابد من عمل شیء . 


۳۹ 


فیقول الدكتور البرازيلى بنفس الشبرة الثلجية : ممكن تشغیل مضخة 
التتفس الصناعى لضخ الهواء ف السرئتين . . وممكن تشغيل القلب 
الكترونيا . . وممكن الاحتفاظ بأنسجتها رطبة وحية . 

فيصرخ الرجل : أرجوك . . أرجوك . . شغل المضخة . 

فيرد الدكتور البرازيلى بنفس النبرة الثلجية : ولكتها لن تکون حية . 
ستكون جرد صورة . . جرد تمشال . . لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم 
ولا يتح رك ولا يجس . . جرد أعسين تنظرولا تسرى » وآذان مفتوحة 
ولا تسمع . . جرد تحنيط . 

فيصرخ الرجل . . أرجوك . . أرجوك . . شغل المضخة . . وشغل جميع 
آلاجهزة . . واحتفظ لى بها كما هى أرجوك . 

فيقول الطبيب مشفقا . . ولكنهاعملية مكلفة . . فيجيب صاحبناق 
صراخ : لایهم . 

والى متى . يسأل الطبیب . 


ویعمد الى تشغیل الأجهزة د يترك الغرفة ويمضى J‏ . . بينهايركع صاحبنا 
الى جوار جسم زوجته . . يتحسسها . ويقبلها . . ويتشممها . . وييمس فى 
أذنها . . ثم يصرخ -دینا . . أين أنت . . ردىعل . . أجيبينى ثم يتحول الى 
طفل . . ويأخذ يدها ليقبلها ويربت هامسا . 

- أنا أعلم أنى وغد ون ذل ولا استحقك . . وقد خنتك مرات مع 
صديقاتك . . ولكن سامحينى وعودى الى ولن آخونك بعدها أبدا . . لن 
أخونك أبدايا حبيبتى لن أخونك أبدا . 

ثم يسكت ويلقي برأسه بين كفيه . . ويدير بصره الزائغ فى الغرفة . . 

ولا شىء يسمع سوى صوت مضخة التنفس والأوكسجين الذى يدخل 
ويخرج » وزجاجات الحالیل العلقة التى تقطر السوائل فى عروقها قطرة قطرة 
لتحتفظ بطراوة ورطوبة الحياة . . الحياة شكلا وليس حقيقة . . وهم الحياة 
الذى يباع بألوف الدولارات كل ليلة . 

وتدخل الممرضة والطبيب فى روتین فحص للأجهزة ثم يخرجان . 

eee 
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وتستمر الایام والليالى یجرجر بعضهانی بلادة . 

وترد العواطف وتتجمد الشاعر ویتحول عاشقنا اللبنانی الى زائر متحف 
جالس آمام أحد تماثيل متحف الشمع . 

ويتأكد بالتدریج آجامانت . . وأنهالن تعود . . وانه لا أمل . . وأنه یکلم 
شیثالا امرأة . . یکلم موضوعالا انسان . 

ویدخل اليأس حتی نخاع عظامه . . ویستسلم . . ويميل على اللطبیب 
البرازیل لیقول له : تستطیم الليلة ان تنزع الأجهزة ولکن فى غيابى . . لأنى لن 
أحتمل هذا المنظر . . وسيخيل الى أنى أقتلها . . وتستطيع أن تعدهاللدفن 
وقد جهزت ها مقبرة رخامية جميلة فى خارج البلدة 4 

ویطمثنه الطبیب بأنه سیقوم بالواجب . . وینصحه بالابتعاد هذین الیومین 
حتى لا يتأثر بهذه الطقوس المؤلة . . فیشکره صاحبنا ويضغط على يده . 

ولکن الطبیب كان يفك رف أشياء مغتلفة تماما . . وف طقوس أخرى 
لا يعلم عنها صاحبنا اللبنای شيا . , 

كان الطبيب يرى ف الميتة الشابة مجموعة اعضاء بشرية صا حة للبيع . . 
فالکلیتان سليمتان وكذلك الكبد والبدكرياس والأمعاء والقلب والرئتان 
وأيضا قرنيات العين وأيضا الغدة النخامية والغدة الكظرية . . وهى أعضاء 
بسعر السوق تصل الى عدة ملایین من الدولارات والزبون موجود . . ونتانج 
تحليل عينات النسيج جاءت إيجابية . وهی تصلح لعدد من المرضى مطلوب 
هم زرع كلية وزرع كبد وزرع رئتين وزرع أمعاء وهناك آکثرمن تلکس تحث 
يده . . يطلبها فورا بالطاثرة الى كولومبيا وسويسرا وايطاليا ونيويورك واليابان 
والفلبين . 

وكل الطلوب هوتقطيع الاعضاء وتعبثتها مع الثلج فى أكياس بلاستيك 
وإرساها فورا بالطائرة . 

وآخر برقية مطلوب فيها زرع عظام . . وهويستطيع أن يصنع بودرة عظام 
أيضا . 

واضح أنه لن يبقى من الشابة الجميلة شىء . . وأنهااستتحول كلها الى 
منافع ولاتبقى إلا مشكلة واحدة هی البديل الذى سیدفن فى المقبرة الرخامية 
الجميلة خارج البلدة . 


۲۸ 


وکانت المشكلة محلولة بالسبة للطبیب الذكى . . فهناك فتاة نی ثلاجة 
الستشفی من أسبوعين قتيلة ومغتصبة ول یظهر ها أهل . . 

وابتسم الطبیب فی نفسه وهویهمس . 

-سوف یظهر ها عم یتقدم لاستلامها وتخلیص الاجراءات الضر ورية . 

ثم تعد بسرعة لتوضع فى التابوت الجميل اللائق بزوجة المليونير . . لتدفن 
فى الکان الجدير بهذا الحب الخالد . 

eee 

وف الطاثرة الکونکورد السافرة الى لندن وفی صالون بالدرجة الأولى . . 
كان يجلس الطبیب مع زمیله وکان یفتح زجاجة شمبانیا احتفالا بالصفقة 
الدسمة . 

وکان الطبیب يفرك يده مسرورا وهویجرع كأس الشمبانیا . 

أنا أسعد ما أكون الیوم فقد قمت باکر قسط من الأعمال الصالحة . . فقد 
آنقذت من الوت سبعة من الرضی عن طريق هذه الاعضاء التى شحنتها 
بالطیران الستعجل . . هناك عمیان سوف تزرع هم قرنيات ویبصرون . . 
وهناك أبن بارون كولومبيا الذى يموت بنزيف الأمعاء سوف تزرع له أمعاء 5 
وهناك الذى سيموت بسرطان الكبد وسوف يزرع له كبد جديد سليم » وهناك 
حالة قلب وزئتین ميئوس منهها سوف يستبد لان بقلب ورثتين سليمتين . . هذا 
يوم عيد . . وزغارید . . وتهان . . وسعادة سوف تعم الجميع . . بسہبی 
وبفضل . 
-وهناك BH‏ ملايين دولار ستدخل جيبك . 
-مقابل أعمال فاضلة وحياتك سرقات عصرية مفيدة . 
_ولكنهاسرقات . 
۱ - نحن سرقنا الموق فى سل الأحيباء ۰ نحن لم نوذ آحدا . . ول نقتل 
احدا . 

-ولکنا نفعلها احیانا یا صاحبی حينم لا نجد بضاعة حاضرة . . ومن 
یلری . 

-من یلری ماذا ؟ 

-من يدرى بحكاية الأشعة القطعية التی أجريتها على دماغ الفتاة دينا ke‏ 
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هل كانت الاشعة التى بها سرطانى صورتها فعلا ام كانت من درج الکتب 
كالعادة . 


-لا أطمئن . . هی صورتها بالتأكيد . . بدليل نزيف المخ الذى حدث 


- أنت دکتور عظیم يارودريجووتستطيع أن تحدث نزيفا بالمخ Je BUS‏ 5 

وجرع رودريجوما تبقى فى زجاجة الشمبانيادفعة واحدة وقال وهويترنح : 

- بل كان النزيف هذه الرة بسبب السرطانفى خها . . صدقنی . . 
Gite‏ . . نت تعرف كم أنارجل أمين ف المهنة : 

-أما الهنة يا صاحبی UG‏ آعرف أنك أمين جدا فيها . . وأمين BAST‏ تلبية 
طلبات الزبائن الذين يموتون فى انتظار عضویزرع . 

- صدقنی هم أولى بالشفعة والرحمة . . فهم يموتونيا صاحبى . ألم تقل 
أنهم یوتون ‘ 

-والا خرون يموتون أيضا يارودريجو . . ان ذاکرتك أصبحت ضعيفة . 

-إننافى قارب واحد للاسف ؟ ! . معا اليس كذلك 

-وحسبنا أنه قارب إنقاذ . . قارب إسعاف سريع مزود بأعظم مبتكرات 
العصر . 

- أل تفكرفى صاحبنا اللبننى . . العاشق المفتون . 

-بل فكرت فيه كثيرا وتتبعت حكايته وسألت عنه وعن ملايينه وعرفت أنه 
تاجررؤوس . 

-تاجررژوس؟؟ !! 

-تاجر رؤوس فى الحرب الأهلية اللبنانية . . عنده عصابة من القناصة . 
تقتل المارةفى الشوارع من على رؤوس العمارات . . الحساب هذه الطائفة 
أو تلك وفى النهاية يقبض الثمن بالدولار . 

-شیء عجیب . 

-لا شیء عجيب فى زماننا . . ألم يتبق شىء فى الزجاجة . 

وكان يقلب زجاجة الشمبانیا فلا يجد فيها قطرة . 

-لقد شربتها کلهایا صاحبى . 

-شربتهاكلها . . نعم . . لقدشريتهاكلها . 


وغمغم فى نفسه وهويقول : 

-والعجر.ب أنه كان ییکی بحرقة . 

Hep 

-صاحبك تاجر الرژوس . 

-إننا نحب رغم كل شیء . . ونبكى . . ألا تبکی أحيانافى حب 
ماریانا ؟. 

نعم . . ومع ذلك فقد أجهضتها أخيرا . . وأحذت الجدين للجهض 
لاستعمله فى زرع مخ لانقاذ بارثلوميومن الشلل الرعاش . . وقد نجحت 
العملية نجاجا باهرا . . وعاديلعب الكرة . . تصور . . تصور . 

-صحیح . . صحیح . . آنت عبقری . 

-ألم أقل لك أنه أصبح لنا رصید عظیم من الأعبال الصالحة . 

- أعمال صالحة جدا .. !! 

-وفجأة . . اتسعت عيناه من الذعر . 

-ياالهى . أتسمع . . أتشعر بهذ الرجة . . باللفظاعة . 

-نعم إن الطائرة تپتزبشدة . . إنها تتمزق . . ياالله . 

eee 

. تصل الطائرة الکونکورد هذه المرة الى مطار لندن‎ dy 

lily‏ وصلت برقية استغاثة . . أعقبها صمت : ثم جاءت الا خبار بسقوط 
الطائرة ممزقة على جبال الشاطیء الانجلیزی . وقد تناثرت أعضاء ال AS‏ 
على مساحة واسعة . . عضوهنا . . وعضوهناك على بعد عدة کیلومترات . 


۳۱ 
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المليوثير الکبیر الذی يموت .. جمع حوله آولاده 
الأربعة وراح یل على آکبرهم وصیته الأخيرة التق 
سينسخ بها جميع وصاياه السابقة . 
اه یل بصوت متهدج . والأولاد قد فتحوا 
أنواههم من الدهشة LAS,‏ يستمعون الى شخص آخر 
غير أبيهم الذى عرفوه . 
قال الرجل فى صوت مهدم : 
- هناك مليون دولار ستوزع عليكم بالتساوى اما السبعة ملايين 
دولار الباقية » فوصيتى أن تبنى بها مدارس ومستشفيات وملاجیء 
ودار مسنين ومعهد لتعليم الحرف . وعلى الاخ الأكبر انشاء هذه 
المؤسسات الخيرية وادارتها ورعايتها لتكون صدقة جارية ينتفع بها 
اليتيم والمريض والحتاج . 
وارتفع صوت الابن الصغير معترضا : 
- ولکن ياأبى لا احد منا له خبرة بهذه الاشیاء . 
واستمر الاب yor‏ بصوته التهدج : 
- والاثنين مليون دولار فى الخزينة. یبنی يها مسجد ومستوصف 
ومقراه للقرآن . 
2 وتلفت الابناء كل واحد یتصفح وجه الآخر فى استغراب » وعاد صوت 
الاين الاصغر ليعترض : 
Yo‏ 


- ليس هذا ما تعلمنا منك خلال حیاتنا معك .. لقد ربیتنا على اعمال 
آخری .. والآن تقاجثنا بدور جدید لانستطیع أن نقوم به . أنت ف حياتك 
لم تدخل مسجدا ولم تصل GS,‏ ولم تفتح مصحفا .. ولم تعط ملیما 
لمحتاج .. ولم تحدثنا حرفا واحدا عن الدین أوالخير .. وکل ماتعلمناه 
منك هو كيف نستلم البضاعة من قبرص وندخل بها مهرية الى مصر .. 
وکیف نوزعها على الاعوان .. وکیف نقود اللتشات السريعة وعربات النقل 
والقطورات ‏ والهیلکوبتر « وکیف تستعمل البنادق السريعة الطلقات 
والقنابل اليدوية ومد افع الهاون عند اللزوم .. وکیف نحول GU‏ جنیه الى 
ملیون ولو قتلنا ف سبیل ذلك کل رجال خفر السواحل .. علمتنا الا نخاف 
أى شىء وألا نعباً بحاکم ولابمحکوم ولا بحکومة .. وان کل الذمم يمكن 
شراؤها وان الذمة التی لاتقبل BUI‏ سوف تقبل الالف , والتی لاتقبل 
الالف سوف تقبل اللیون .. وانه لایوجد كبير یتکبر على الال .. وان کل 
الناس حشرات يمكن اصطیادها بالعسل .. ومن لايقع فى العسل يقع فى 
السم .. وان العالم غابة لا آمان فیها .. وان الشعار الوحید الذی یصلح 
للتعامل فى هذه الغابة .. هو .. آقثل قبل أن كقتل . 

هذا ما علمتنا اياه ولانری جدیدا قد جد حتی تقول لنا کلاما آخر . 

- الجدید انى آموت .. انا ابوکم يموت .. وغدا اصبح رمة یاکلها 
الدود . ترابا لایختلف LES‏ عن التراب الذی تطأونه بنعالكم . 

- هذا ليس امرا جدیدا عليك.فقد كنت تری الوت حولك کل يوم 
یختطف اعوانك .. واحدا بعد آخر .. وکنت تمشى بتفسك فى جنازاتهم » 
ais,‏ احیانا تقتلهم . انت الذی كنت تقتلهم بيدك .. آوتصدر الأمر 
بقتلهم بنفس اللسان‌الذی یملی علينا الآن هذا الکلام عن بناء الساجد 
والملاجىء ودور الایتام والقاریء . 

- لان هذه الرة آنا الذى آموت .. آنا الذی دوخ آجهزة الأمن فى مصر 
والشام والعراق وتونس والجزاثر وایطالیا والانیا والیونان .. اتا الشبح 
الذی لم يكن آحد پستطیع أن یضم يده عليه .. انا الیوم معتقل بالشلل 
والعمى وبکرسی لا استطیع ان آبرحه .. وانا انزف pall‏ من امعائئ 
وآموت ببطء .. واصحو وآعود الى الغيبوية . 


۳۹ 


والدقائق التی تبقت لى قليلة معدودة . لقد كنت آصنع الوت 
للالوف .. هذا صحيح . ولکن رؤية الوت تختلف کثیرا عن تذوقه: 

القارق کبیر .. وانا لا اریدکم أن تذوقوه كما آذوقه .. لابد آن يُتغيز 
كل شیء .. لابد أن يتغير کل شیء .. لقد اخطات یالولادی .. اخطأت 
بفظاعة ريما اکتشفت obs‏ بعد فوات الاوان .. ولکن هذا لايغير شيئا 
من النهاية .. ان الخطأ هو الخطأ .. اسمعوا .. هذه الوصية الجديدة هی 
التی يجب أن تنفذ .. هذا آمر . 

وحاول أن يخرج الطبنجة من جیبه . فلم يستطع .. وطلب من ابه 
الكبير أن یناوله الطبنجة . 

ومد الابن الکبیر يده فى جيب أبيه واخرج الطبنجة وتاولها له .. 
فأمسكها الاب فى اعزاز وراح يلوح بها واصابعه على الزناد" ٠‏ ثم ناولها 
لابنه الکبیر قائلا : 

من یخالف هذه الوصية اطلق عليه النار ولو كان أخاك .. هذا آخر 
امر .. هذا آخر آمر لى ف هذه الدنیا . اقتل . اقتل .. بلا تردد أي ارادة . 
تقف ف سبیل هذه الوصية .. هذه الأموال ف البنوك وفى الخزائن ليست 
ملكى لترثوها .. انها سرقات .. لاتكفير لها الا أن تبنى كما هدمت 
وتصنع من الحياة بقدر ما أعدمت. 9 

- والعمارات : 

قالها الابن الاصفر بصوت مرتجف : 

- تباع فى مزادات ویصنم بثمنها نفس الشیء . 

- وکازینو القمار .. وأوبرج میلانو .. وشرکات بيع السلاح فى لتدن 
وشقة باريس وفیللا جنیف .. وشالیهات فلورید! . 

- تباع كلها . لانصیب لاحد Yad‏ .. ولايد لأحد علیها .. ولاتژول 
لأحد منکم .. انها ملکی وحدی وانا وهبتها لنقس الاغراض .. وثمنها 
یکفی لانشاء جامعة . 

- ونحن ماذا يبقى لنا وکیف نعیش ؟! 

- ان اللیون دولار التی ستقسمونها بینکم تساوی اربعة ملایین 
جنیه مصری .. ای ملیون جنیه مصری لكل واحد فيكم .. وهی بد اية 


تکفی oY‏ يبدا كل منکم حياة شريفة .. 











۳۷ 


ویدت US‏ الشرف غريبة وهی تخرج من فم «الضبع» صاحب اکبر 
عصابة مخدرات فى الشرق الاوسط « ودا لها رنين غريب ق جو الصمت 
والرهبة مما جعل کل ابن یتلفت فى وجه اخیه ویقلب شفتیه » فى انتظار 
معجزة . 

وكانت المفاجأة مرعبة .. فقد سحب الضبع الطبنجة من يد الابن 
الكبير ولوح بها فى وجوههم وأطلق الرصاص ف الهواء .. وق كل 
اتجاه .. مما جعلهم يتقافزون فى رعب ويلتصقون بالجدران بينما تهدج 
صوت الرجل وهو ينطق : 

- هذا آخر gal‏ .. آخر امر لی قبل ان آموت ولابد أن ینفذ . 

واختنق صوته وانطلق یلهث . 

ثم سکن فجاة وسقط راسه على صدره ولفظ آخر انفاسه فى صمت ٠‏ 

واطبقت لحظة ثلجية من الذهول والرعب على الجميع ٠‏ لاحركة .. ولا 
صوت .. ولاشیء سوی انفاس مرتجفة ونبضات مضطربة وتظرات 
زائغة , ثم بدا الابن الاصفر يتحرك ویسعل ویلوح بیدیه ف الهواء 
ولايجد كلاما : ثم مالبث أن جمع اشتات نفسه ثم انفجر قائلا : 

- لقد فعل كل شئء لم يترك جريمة لم یرتکبها ‏ لم يدع لذة لم ينتهبها 
لم يدع امراة لم يغتصبها + لم يدع شرا لم يقارفه , لم يدع رذيلة لم 
يلهث خلفها .. والآن وق al‏ لحظة حينما فقد القوة على عمل ای شىء ا 
وحينما فقد الامل فى أى متعة وفقد القدرة على ای لذة .. الآن فقط يقرر 
أن يبعثر كل أمواله ويحرمنا متها GY‏ اصبح وليا من أولياء الله شغله 
الشانل بناء الساجد ومقارىء القرآن والملاجیء وبيوت الايتام ؛ شىء 
غير مفهوم . 

- الدكتور الذی کشف عليه بالامس قال انه قد اصابه ضمور ف ال . 

- هي أعراض هذيان بلا شك . 

- أنه يخرج من غيبوبة ليعود الى غيبوبة . ولا يمكن أن يؤخذ كلامه 
مأخذ الجد . 

قال الاين الكبير فى هدوء مريب : 

- ولاذا لايؤخذ كلامه على أنه توبة حقيقية ؟! 

قأجاب الابن الأصغر فى عصبية . 
0 





- توبة رجل مشلول فقد القدرة على كل شىء .. لايمكن أن تكون توية 


قال الابن الأوسط مؤيدا : 
- فعلا . التوبة عن الذنب لاتكون مفهومة الا من رجل قادر على 


الذنب .. فهو يقلع عن ذنبه بارادته واختياره .. اما فاقد الارادة وفاقد 
الاختيار وفاقد القدرة .. فهو كذاب اذا ادعی فضيلة .. واذا ادعى 


توبة . 


قال الابن الكبير بنقس النبرة الهادئة : 
- التوبة مسالة نية . ولایحکم على صدق النيات الا الله .. وليس من 


حقنا ان تكذب الرجل فلا احد Ge‏ يطلع على قلبه . 


- ان قلبه بلون القطران . حياته كلها تقول هذا . 


قال الابن الاصغر : 
- ان حالته مثل حالة رجل تاب عن نزول البحر حينما فقد القدرة على 
السباحة . 


فاجاب الابن الأكير : 

- لايمكن أن تتهمه بالكذب الا اذا استعاد قدرته على السباحة ولم 
ينفذ وعده .. ونفس الشىء .. لايمكن أن نتهم ابانا بالكذب الا اذا 
استعاد حياته واستعاد. صحته .. ثم عاود جرائمه .. ولم ينفذ وعده .. 
وهو مالا سبيل الى معرفته . 

- مان تعنی ؟ 

- اعنی ان الوصية واجبة .. ولاسبیل الى الطعن علیها .. وسوف 
آحرص على تنفیذها : واخرج طبنجته ووضعها على المائدة مردفا : 

- وعلی من يقف فى وجه ارادة cull‏ .. أن يستعد لیلحق به . 

وقفز الابن الأصغر مرتاعا وهو يردد فى دهشة : 

- هل چننت .. هل فقدت عقكك .. هل صدقت هذا العتوه ؟! 

وخرجت من الأخوین الآخرين تمتمات مرتعشة : 

- هل نحرم انفسنا من مائة ملیون جنیه Val‏ نزوة توبة خرجت من 
دماغ مشلول . 

۳۹ 


- الم نكسب له هذه الملايين بدمنا وعرقنا . كيف لاتکون اموالنا . 

قال الابن الأكير وهو يعبث یزناد مسدسه : 

- انها سرقات . ريما كانت هذه الكلمة هی كلمة الصدق الوحيدة التى 
قالها أبونا فى حياته .. ولكنه قالها . وقد صدق .. وأنا أشهد على ذلك .. 
والقتلى الذين قتلناهم من. حرس الحدود ومن خدم الفنادق ومن ضباط 
الانتربول .. يشهدون . والله فوق ذلك يرى ويشهد . 

- آنت أيضا تتكلم عن الله .. متى عرفت الله وبالامس كنت تقتل . 

- ان رؤية الموت تختلف كثيرا عن تذوقه .. لقد نطق أبونا بالحكمة 
أخيرا . لم يكن معتوها حينما قالها .. ان الذى سوف يموت منكم ویتحول 
الى رمة يأكلها الدود والى تراب تدوسه النعال .. سوف يدرك ان هناك 
فارقا كبيرا .. كبيرا جدا بين رؤية الموت وبين تذوقه .. وليس منكم من هو 
بعيد عن هذا المصير . 

وعادل يغازل زناد مسدسه فى هدوء مريب . 

- انت تهذى .. أنت لست فى وعيك .. لقد أصابك موت ابينا 
بالهذيان . 

- لم اکن فى وعيى فى ای يوم من الأيام كما انا الآن .. بل أنا کمن 
اخرج رأسه من تحت الماء لأول مرة ورای لأول مرة حقيقة الدنيا ؟ 


- وماهى حقيقة الدنيا . 





- لا بل انا مجرد قائم على تنفيذ وصية . 

قال الابن الأصغر : 

- انها مجرد كلام شفوى .. لايساوى الحبر الذي كتب به .. وهو 
أيضا لم يعش حتى يوقعها .. انها مجرد قصاصة ورق بلا توقيع ولن 
bab‏ بها قضاء او قاتون . 

ومد يده فجأة واختطف الورقة ومزقها فى عصبية الى مزق صغيرة . 


ونظر اليه الابن الاكبر نظرة ثلجية وأجاب فى بطه ثقيل : 

- ومتذ متى كنا نلجآ الى القضاء أو نحتكم الى القانون أو نأخذ برای 
العدل . 

لم تعد هناك وصية .. انتهی كل شیء. 

فأردف الاين الأكبر ف نبرة كرنين الفولان : 

- انا الوصية .. وأنا القانون .. وأنا العدل . وفجاة وف حركة غير 
محسوية أخرج الابن الأصغر مسدسه واطلق رصاصة على آخیه الأكبر 
آصابت كتفه وجاء الرد فوريا من الطبنجة فى يد الأخ الأكبر سيلا من 
الطلقات .. وانبطح الأخوة ارضا يتبادلون الرصاص . 

واسفرت المذبحة عن ثلاثة قتلى وأفلت الأخ الأصغر من الموت .. 
ليسرع الخطى الى الخزينة .. والى مخابىء الدولارات فى الجدران .. 
يفرغ كل شىء فى حقيبة كبيرة وليقفز بها الى عربته المرسيدس وليدوس 
على البنزين باقصى سرعة وقد بسط امامه خريطة كبيرة .. وراج ينظر 
فيها .. باحثا عن خط سير مأمون الى الصحراء الليبية عبر الحدود . 

كانت ليبيا .. بعد فتح الحدود وازالة الجمارك هی أكثر الأهداف 
أمنا . 

ولم يتردد . 

واطلق لسیارته العنان وقد راوده الشعور بالامن لاول مرة بعد ليلة 
عاصقة .. لم يكن یفکر فى gl‏ شیء .. ولم يكن نادما على ای شیء . 

كان يشعر بنفسه فقط. 

وهکذا عاش دائما لایفکر الا فى نفسه وق لحظته . 

وکان يؤمن بالحكمة التی علمها له آبوه . ان کل الناس حشرات يمكن 
اصطیادها بالسل . ومن لایقع منها فى العسل يقع فى السم . 

ولم يحدث أن شعر مرة واحدة بروابط العائلة او صلة pall‏ .. وماکان 
آبوه واخوته الا مجرد وسائل للثراء السریع وجمع الدولارات .. مجرد 
اعضاء عصابة یجتمعون وینفضون على خطط القتل و الاجرام .. ویعود 
كل واحد آخر الليل الى بيته لينام بلا ذرة ندم . 
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وکل ما جری من حكاية الوصية كان أضغاث احلام .. مجرد جملة 
اعتراضية بلا معنی جاءت بين قوسین .. ثم عاد سياق الحياة لیستأنف 
مسيرته کالعتاد .. قتل ورصاص وهرب واختفاء . 
لا جدید . 
وضغط على البنزین JST‏ .. وانطلقت الرسیدس تسابق الريح . 
kik‏ 
ریما مضت سبع ساعات أو أكثر . 
لايذكر بالضبط .. فالساعة توقفت بعد ان اصابتها رصاصة اثناء 
تبادل الطلقات .. وقد انقذت الساعة السميكة معصم يده . وهو يرى 
الآن الصحراء تمتد أمامه بشعابها وتلالها الرملية على مدى البصر 
والفجر يبدو من وراء الافق والشمس تطلع:. 
وبعد ساعات اخرى سوف تلتهب الرمال بحرارة اغسطس 
المشتعلة .. شكرا لجهاز التكييف الذى يقوم بواجبه . 
kak‏ 
هل مضت عدة ساعات اخری ؟ 
اته ey‏ الشمس فى السماء والصحراء تحولت الى بريق أبيض يعمى 
العين . 
لقد توقف مرتين واستبدل اطارا أماميا .. وملا جهاز التبريد بالاء .. 
ولم يبق عنده ماء .. ليملا الجهاز بجرعة آخری . 
وتوقف مرة ثالثة ليملا خزان البنزین بما تبقی عنده من احتیاطی .. 
والصحراء مازالت تمتد أمامه بلا نهاية . : 
هل thal‏ ف اختیار المرات ؟ 
وعاد ينظر الى الخريطة .. ويمر بأصبعه على الخطوط الطويلة . 
نعم .. لقد دخل فى ممر دائرى .. وسیکون معنى هذا بضع ساعات 
زيادة ليصل. الى الحدود الليبية . 
لايهم .. خزان الماء ممتلیء وكذلك خزان البنزين .. ومزيد من السرعة 
سوف يختصر الزمن . 
kkk‏ 


الشمس تغرب وساعات اخری بطيئة ثقيلة ومؤشر البنزین یقترب من 
الصفر . واللمبة الحمراء تضیء . 

الخريطة تقول أن ما تبقی لبلوغ الحدود قلیل ريما عشرة كيلو 
مترات .. ریما اقل » واذا نفد الپنزین بعد خمسة او ستة كيلو مترات .. 
فانه یستطیع أن یحمل حقیبته ویمشی الباقی على قدمیه..وساعات آخری 
قلقة متوترة . 

وتتوقف العربة کخنزیر اسود فى صحراء حالكة الظلمة . 

ویحمل حقیبته وینزل .. لیمشی وقد وضع الخريطة فى جیبه . 

ساعة اخری .. ساعتان .. ثلاث ساعات .. وتتهاوی ساقاه ویتکوم 
فینام على تل من الرمال الناعمة .. فاقد القوی تماما . 

وما تکاد تمر دقائق حتی ینتفض من لدغة تلسعه GUIS‏ . 

بطرف عینیه يرى ثعبان الطريشة یعود آدراجه لیغوص ف الرمل بعد 
آن فعل فعلته . 

أنه يعلم ماذا ستفعل به لدغة الطريشة من ثعبان بهذا الحجم الذی 
و ۱ 

لا آمل .. انتهی کل شیء . 

وزحف Je‏ بطنه لیفتح الحقيبة ویلقی نظرة اخيرة على ملايين 
الدولارات المكدسة . وبدا السم پسری فى دمه لیصل الى مركز التنفس 
ويصيب عضلات التنفس بالشلل . 

وبدأ صوته یتحشرج ویحتضر ویسلم الروح . 

وهبت دوامة عاتية من الرمال بعثرت محتویات الحقيية لتنتشر على 
مساحة شاسعة من الصحراء وتبعثر اکوام الدولارات الى هباء .. آمام 
عینین تخمدان . 

ومات آحر ابناء عائلة الضبع . 

وعرف آخیرا الفرق بين رژية الوت وبين تذوقه . 

وکم كان الفارق كبيرا . 





خطر له فى زنزانته فى السجن ان یکتب تاريخ 
حياته بلغة تلغرافية مركزة کا هی dale‏ فى تدوین 
الاحصاءات . . فهو أستاذ احصاء متخصص . 
ودار شريط الزمن فى رأسه وبدأ یکتب وکأفا 
يعيش من جدید مع الکلیات . . كلمة .. كلمة . 
۱ - ولدت ومعى توأم هزيل مات بعد شهور . . يبدو gh‏ كنت 
أسطو على نصيبه من الغذاء فى الرحم أولا بأول . . (وهی عاد لير أن 
ولدت بها . أن آخذ نصيبى ونصيب غيرى) . ٠‏ 
ورفع رأسه من الورق وراح يفكر : 
هل يمكن أن يكون الطمع وحب السرقة والسطو صفات ثابتة يولد بها 
صاحبها ؟ ومن أين جاء بهذه الصفات . . إن أباه وأمه اطهار أخيار أبرار 
ولايذكر فى سيرة العائلة أن أحدا مد يده الى شىء . . والأجداد مشايخ 
وأجداد الأجداد أغنياء تركوا أوقافا للفقراء وبنوا الملاجىء والمدارس 
والمستشفيات وفتحوا بيوتهم لاطعام السابلة . . فمن أين جاءه كل هذا 
الطمع والشره . من أين جاءه؟ ! 
وكيف يكون أبن al‏ وأبيه ولیس فيه شىء من أمه ولا من أبيه . 
e‏ تذکر آن ابن نوح كان کافرا . . وأن role!‏ كان أبوه جبازا 
. هکذا ذكرت الأخبار . وان الأبتاء باللحم والدم لایکونون أبناء 
1 الصفات . . وأن النفس تخص صاحبها وحده وان كان ثوا من اللحم 
tv‏ 


دالدم مستعار من الأبوين . وأن النفس لايد تاق پسرها معها . . وان 
ae ei 0 7‏ الأبوين هو جرد الركوبة ووسيلة الواصلات فى 

لجديد العجيب . . ولايجمع النفس والبدن الذى جاءت ى 
الأبوين الا مجرد المناسبة . ES‏ ریک 


آنا إذن الى من أنتمى ؟ ! 
يعد عدة علامات استفهام سطرها عل الورقة .. لم يجد جوابا 
فيا .. و يجد بدا من الاعتراف بأنه یتمی الى نفسه . ne‏ 

وضحاك مرة اخرى على الاجابة العجيبة لأا لم تكن إجابة . . بل 
كانت سؤالا . واخرج الراة الصغيرة التى يحلق فبها ذقنه . ونظر فق 
وجهه .. وحملق فى ملاحه واخذ يغمغم : 

- أنا هو أنا . 

أنا م آت من أحد . 

لس لى أول . . ولا اظن سيكون لی آخر . 

۰۱ - أصبت بشلل abt‏ 9 

بت بشلل أطفال . . أصاب الشلل اليد التى fees‏ 

or ara 
طويل . . ول يرك الشال الا عم‎ ra شفيت بعد ماج‎ gS 
لرقاد الطويل فى الفراش أشعل ذكائى وفجر‎ eee 
ا الابن التفوق فى العائلة . . الأول فى الابتداثی والثانوی‎ 
وتجاحى‎ «IA زا اسه فى لوحة الشرف وصوری فى‎ 

لجميع . . بنات بنات خالى وبنات ن وز 

ee aca‏ ت عمى وبنات خالى وبنات الیران وزميلات 
۰ أكتشفت أن الدلال صفة تعود بالريح الضمون على صاحبها . . فقد 
Sa‏ المدايا من الكل على قدمى . . كل واحدة تلم بى زوجا . . 
sre /‏ احرص على أن آخذ ولا أعطى ولا أدع فرصة تفوت دون 
اه tt‏ ۱ 

1 ۰ ثم افر هاربا من الارتباط. . لم أكن أريد أن اتيب 
1 ِ 


الزواج . . فقد كنت أعلم ان الزواج قيد وأنا لا احب القیود حتى ولو 
كانت مغزولة بخبوط الب الريرية . . ول يكن عندی ذلك الضعف 
الذی یعانی منه AST‏ الرجال . . ذلك الضعف الغریزی امام الجمال وامام 
المرأة . . واغا كان عندی ضعف آخر أعرفه جیدا . . ضعف آمام المال . 
GY‏ كنت أعلم بالفطانة أن الال سيوصلنى بعدذلك الى کل ما أريد . . 
فهو الذى سیجلب لى الجاه والسلطة والمرأة وکل شىء . . فجعلت من الال 
هدفا وحیدا . . أطلبه من جميع أبوابه . . الشروعة وغير الشروعة . 

۱ - أصبح لى منصب مرموق فى الدولة رغم عمر لم يتجاوز 
الثلاثين . . dy‏ المكان الحساس الذى أحلم به.مدیر بنك . . مجری تحت 
يدى الال السيال .. 'والعملات بأنواعها . والشيكات والسندات 
والاعت‌ادات . ويتردد على بای أصحاب الاعبال وأصحاب السلطان 
والوزراء . . والتجار . . واللصوص . . وقطاع الطرق .. thes‏ 
الصفقات وأصحاب الخبطات الالية . . وبدأت اتعرف Je‏ السرادیب 
والدهالیز والأبواب الخلفية والطرق الجانبية التى توصل الى الکسب السریع 
والنجاح السريع . 

۱ - الاشتراكية . . وبحر الال السايب . . وتأميم البنوك وتأميم 
الصانع ومصادرة الثروات او نهبها فى الحقيقة . . والمنيج الاشتراكى الذى 
جاء لیحارب الاستغلال . . كان فرصة ذهبية لفتح باب السرقة للكل لأنه 
وضع المال:فى أيد لم تتعب فى جمعه واکتسابه . . وأصبح على كل مكتب 
لص » وعلى كل باب لص . وعلى كل خزينة لص . . وأعطت الاشتراكية 
للحاكم الستبد الفرصة التى كان يحلم بها . . فجعلت من الكل موظفين 
تحت يده . وعبيد لقمة . . مجرد اسماء فى دوسيه يشطب على ما يشاء منهم 
فيخرجه من الوجود ويلقى به وراء الشمس.ویجرم من يشاء ويعطى من 
يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء «وهذه كبرى حسنات الحكم 
الشمولى» وأصبح التقرب الى السلطان هو العمل الأول الذی له شأن فى 
مصر .. وطفا على السطح المنافقون والكذابون والمتملقون وحملة الجامر 
والمياخر وكتاب الشعارات وافتافات .. واختفی الأمناء والمخلصون 
والصادقون ودخل اهل الكفاءات الحقيقية قى الجحور » ومثی أهل الخبرة 
الى جوار الحائط Ub‏ للأمان . 
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ومشت الثقافة كلها فى الزفة تطبل وتزمر . السينا والسرح والتلیفزیون 
والاغنية » الكل یتسابق لیتقرب الى الحاكم بالكلمة gi‏ يحبها . 
والانتخابات كلها لا ونیم . . والذین یقولون نعم هم ۹ والواحد 
فى الالف هو الخائن الذی سمح له بالتصویت لأننا فى بلد حر وديمقراطى 
جدا ! 

وکنت أوقع على ميزانيات كلها أكاذيب وأصدر احصاءات كلها 
أكاذيب . . وأخرج من درج مکتبی (فقد أصبحت رجلا مهیا) بیانات 
كلها آکاذیب . 

۷ . . حرب 1۷ والاعلام كله یکذب ‏ ووزیر الدفاع يكذب © 
والحاكم یکذب ۰ والصحف تکذب . والکتاب یکذبون . والخطباء 
یکذبون » والغنون یکذبون . . والحقيقة واضحة مثل نور الشمس .. 
bt,‏ الكل رأى العين . 

dy‏ یستطع الکذب أن يقف على قدمیه .. وانهار کل شىء دفعة 
واحدة. 

وکانت اليقظة متخبطة مريرة . . وکان الحق یتلعثم فى الأفواه . 

۱ - كنت أحد الذین حققوا معهم . . «من أين لك هذاه ولکن 
آغلب ثروق كانت فى بنوك اجنبية فى الخارج .. وکانت متلکاق فى 
الداخل فى حدود يمكن تبریرها . . وخرجت من التحقیق نظیف اليدين 
طاهر السمعة . 

۵ - تسلقت الى مناصب أكبر ومسئولیات أكبر . . لکن الحريات 
النسبية التى أتيحت للناس جعلت الانحرافات اضعب . . لأنها سرعان ما 
كانت تتحول الى فضائح وتشیع روائحها ویدخل الفضولون عليك من 
جميع الابواب . . ورغم أن الصحف «وأكثر كتابها کانوا منتفعين قدامی» 
اطلقوا على الرحلة اسم الانفتاح والفساد إلا أن ماحدث كان بداية 
إصلاح حقیقی . وکنا نحن LS‏ اللصوص نشعر بهذا . . ففی النور . . 
كانت تصعب مسائل كثيرة . . كانت فيها مضی تحدث بسهولة فى الخفاء 
dy‏ مناخ من الالسن المقطوعة والاقلام المقصوفة والعتقلات gil‏ يلقى بها 
كل شارد ووارد . كنا نسرق ولكن حولنا الف عين . . ووراءنا آلف لسان 


Or 


ثرثار » وأصبح الامر اکثر مشقة .. واصبحت السرقات الشريفة 
أسهل .. وفذا قررت الزواج .. وکان زواجی صفقة أدخلت الى 
رصیدی Me‏ ملایین اخری لکن بطریق نظیف . ۱ 

۰ - زوج ورب آسرة وب لاولاد . وقت غير مناسب لدخول 
السجن . وختام غير مناسب للياة رجل عصامی ونهاية غير مناسبة لسيرة 
حافلة لكفاح عظیم . 

لا آحد یصدق سجل التهم والسرقات واطرائم التی اطلقها النائب 
العام فى وجهی ورددتها الصحف . . حتی آنا من كثرة ما کتب عنی من 
مدح وثناء فى سالف الأيام نسیت هذه الاشیاء التى فعلتها وصدقت فعلا 
آن رجل شریف وعشت حياق کرجل شریف استمتم بتقدیر الناس 
وإكبارهم كأمر واقع لاشك فيه . 

Gy‏ دخیلة نفسی ونی Shel‏ ضميرى كان شعورى [Slo‏ أن الناس كلهم 
أغبياء Gy‏ باطنى كنت أحتقرهم وأرى أنهم لا يستحقون ما يعيشون فيه من 
ثراء » وكنت أرى نفسى دائا أولى بهذا الال و أحق به . . وكنت أرى أن 
كل ما يدخل جيبى فانه يدخل الى مكانه الصحيح والشرعى . 

هو شعور داخل كنت آشعر به دائ . . منذ بدأت أفتح ge‏ على 
الناس حول . . وکان سلب هژلاء البلهاء هو جرد تصحیح اوضاع . . 
واعادة للحق الى نصابه . . فلسفة عشت بها ومنیج كنت اطبقه باقتناع 
تام . 
وبالرغم من فصاحة الاب العام فى الخطبة الرنان التى القاها فى ple!‏ 
فتد شعرت بأنه حار كبير ولو كان إنسانا طبيعيا لسرق مثلى . وغلطتى 
الوحيدة التى ارتكبتها أنى ترکت لصا آخر ge dle‏ ول أسارع لاغلاق فمه 
بالبلغ الناسب . . والغلطة كانت فى تقدير الثمن . . وكان حجم المبلغ 
العروض اقل من سعة الذمة .. فكل الذمم يمكن شراؤها «وهذه 
فلسفتى» ولكن الفرق بين ذمة وأخرى هو الثمن . . وأكبر غلطة أن تدفع 
ثمنا أقل فتضيع الصفقة وتضيع معها . . لان صاحبنا سيتحول من القبض 
منك الى القبض عليك . وهذا ماحدث والخطأ فى هذه الأشياء يحدث فى 
العادة مرة واحدة . 
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ویکفی ان تکون حمارا مرة واحدة ليركيك الكل وتفقد کل شىء . 
وهذه بکل بساطة كانت السقطة التى آدخلتنی السجن . : 
وبالنسية للمجرمین امثالنا . pal‏ شىء أن تعرف حجم اعدائك 

وتعرف حجم نفسك . . ولاتخطیء فى الوقت الذی تختاره للتصرف . . 

فتفعل فعلتك فى الوقت الناسب . . لیس قبل ولیس بعد . . وف الکان 

الناسب ومع الشخص الناسب . 

لوا الآن وأنا أقرأ عن حرب اخلیج ومسلسل حوادثها 
العجيب أشعر على وجه اليقين أن سفاح العراق كان آغبی يحرم فى 
التاريخ . . فهولم يعرف حجم اعدائه ولا حجم نفسه .. وقد أخ 
الوقت المناسب . . اخطأ الرجل الناسب وأخطأ الثمن الناسب » وقد 
ضحك عليه خصومه وصنعوا منه بالونة كبيرة صدقها فى غباء ثم فرقعوها 
فجأة بدبوس 

إن الجرائم فن عظيم . 

وفها تبقى لى من سنوات فى السجن سوف أكتب موسوعة كبيرة فى فن 
الاجرام . وكيف تكون مجرما عظيها.. تضحك على كل الناس 
ولايضحك عليك أحد . 

وسوف أكتب عن الجريمة الكاملة . . وهی الثىء الذى لم يوجد حت 
الآن . . Gy‏ اعتقاد البعض انها لايمكن أن توجد . ولكنى أظن أنها 
أوشكت ان تحدث هله المرة.. لولا هذه الغلطة الوحيدة الق 
ارتكبتها . . حینا اخطأت فى تقدير الثمن وأخطأت فى حساب سعة الذمة 
التى أتعامل معها. 

وكانت غلطة العمر . 

وليس صحیحا أن نابليون والاسكندر وغليوم وأمثاهم من القادة كانوا 
عظياء » بل كانوا مجرمین وكل مانجحوا فيه انهم اخترعوا أسماء شريفة 
لسرقاتهم . . مثل توحيد العالم . ونشر الحضارة وتحرير الانسان . 

1 تخف الاشتراكية سوآتها وجرائمها تحت رايات الحزية والعدالة 
والديمقراطية وصدق الجميع تلك الاكاذيب » مع أن الحرية والعدالة 
والديمقراطية كانت أول ماقضت عليه الاشتراكية . . والعال أول من 
بخست حقوقهم . 
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وکم من العظاء والقادة ماتوا فى قمصان الشهداء وتغنی بهم الشعراء 
وطارت يشهرتهم الرکبان وهم لصوص . 

وهل كان جیفارا الا لصا افافا وقاتلا حترفا 

۱ - ولاشیء یعزینی فی وحدق فى زنزانتی الباردة الا ان سوف 
التقی ببؤلاء الاخوة اللصوص العظام . . وسوف نشترك معا فى مصیز 
واحد .. وستکون لنا فى الاخرة منصة واحدة .. نقف فبها امام 
الدیان . . فلا احد سوف یضحك على الله .۰ . والله لایقراً صحفنا 
ولايأخذ آحکامه من نقادنا الأفاضل کتاب الاعمدة ومعلقی الاذاعة . 

ولن آدهش اذا وجدت معنا الكثير من الشایخ . . وبعض سکان 
الاضرحة وبعض الأولياء أصحاب صنادیق النذور. ولو كان صاحبنا سفاح 
العراق قد انتصر لاحتل ضريحا له ولعصابته ولأصبح من الاولیاء أصحاب 
الزارات . . كا فعل أمثال له فى التاریخ . وسوف أسعد بصحبة النائب 
العام والقاضی الذی حکم علي إن شاء الله . 

وأجمل ما فى الاخرة انها ستکون مفاجاة مبهرة وستکون وقائعها آغرب 
من الخيال  .‏ , 

ولا شك أنها ستكون مفاجأة عجيبة أن يجد النائب العام نفسه الى 
جوارى فى موقف الادانة العظمى التى لامهرب منبا . . ومعه القاضی 
والجلاد والسجين والسجان . . ستكون لحظة مدهشة . . وسوف نبکی 

وسوف أسأل ربى سؤالا واحدا . 

سوف أقول له يارب . .هذا أنا يارب وقد أشهرت صحيفة Shel‏ 
كلها . وهذا أنا وقد بدأت أول سرقاق فى رحم أمى . فكنت أسرق 
الغذاء من أخى التوأم . . فهکذا ولدت لصا . 

فهل كان یکن أن أكون غير لص 18 

آکان من الممكن أن أكون غير نفسى . 

ومايشقينى ويفجعنى Gy‏ رعبا . . ان الله سوف يرد على بالحجة 
البالغة . ولله الحجة البالغة دائا . 

سوف يكشف الستر عن لغز هذه النفس التى تعللنا بها جميعا » وسوف 
يتك عنها الحجاب ويمزق النقاب . . وسوف يشهدنا كيف قطرها بيضاء لم 
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يودعها كراهية ولم یضمنها حقدا dy‏ يبطنها حسدا وإنما جعلها مفتوحة 
النوافذ على جيمع الأهواء والرغائب . 

۸ ۰۰ كان تاريخا . . من الخيارات . . ولا نهاية من الامكانيات‎ Sof, 
. يكن ها أول .. ولن يكون ها آخر‎ 

فهذا شعورى فى ساعات الوحدة والصمت والندم .. انی هنا منذ 
لازل . . لم يكن لى ول ولن يكون لی آخر . 

لكم tl‏ أن اتوب وأخلع عن نفسى وأسلخها كيا يسلخ اد من 


uly‏ .. وأتخطى . را 
وهل Sd‏ يارب من سال فى مستحيل ؟! 
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سر اا سسكندر 


بطل قصتنا ناجی بغدادى مهندس آثار 
بالاسكندرية . . السن اربعون سنة . آعزب . وهو 
یسکن فى الدور الأرضی من بيت قديم قرب السرح 
الرومان . 
ونراه الآن فى غرفة نومه وقد ركع على الارض وشمر ساعدیه وراج 
یحفر بقأس فى يده واخذ یخلم بلاطة بعد بلاطة من ارضية الغرفة فى 
صبر شدید واهتمام « مراعیا الا يحدث صوة 
وما نلیث أن نسمع صریرا ونری الباب يفتح ويقف زميله بالباب 
مشدوها وقد اتسعت عیناه من الذهول وهو ينظر الى عملية الحفر التی 
تجری أمامه بدهشة . 
- ماذا اری آمامی . ماذا يحدث بالضبط ؟ 
- احکی لك وتحفظ ٩ pull‏ 
- وهل هناك سر بینتا ؟ ! 
: - هو سر فعلا ‏ لکنی سوف أبوح لك به . 
ee‏ . 
- اجلس اول واهدا(واسمعني . 
vi‏ وجلس صاحینا .. الدکتور So‏ .. الطبیب الشرعی بصحة اسکندرية 
والاعزب هو الاخر .. وتربع على الارض .. واعطی کل سمعه فى لهقة 
وكآته ینصت الى رواية من روایات الف ليلة . 
ov‏ 


وشرع ناجی يتكلم فى هدوء وینبرة چادة . 
- منذ اسبوع وآنا احلم کل ليلة احلاما غريية وأسمع من یکلمنی 
باليونانية لیقول لى .. احفر تحت سريرك .. قبر الاسكندر تحت غرفتك . 
وظهر اثر ابتسامة على وجه بكر .. ما لبثت ان اتسعت ثم انفجر 
ضاحکا .. وفقد توازنه وراح کل جسمه يهتز من الضحك . 
- كنت اعلم انك ستضحك .. انا Lad‏ كنت اضحك من نفسی مثلك ف 
البداية . 
- معقول ؟؟ .. !! .. عالم الآثار الحترم الدکتور ناجی هو الذی یقول 
هذا الکلام :: انا آفهم ان یقوله سيدى ابوالعباس الرسی أو مولانا 
السید البدوی .. أو ولی من اولیاء الله أو شيخ صاحب کرامات اما 
الدکتور ناجی دکتوراة من کامبردج من بلاد الایدز والشمبانیا وال .. 
FREE SEX‏ يبقى مش معقول . 
- أنا ایضا كنت أقول نفس کلامك . . ولکن الأحلام ظلت تتکرر ليلة 
بعد ليلة . . نفس الأحلام الغريبة المختلطة » ونفس الكلام اليوناق . . 
احفر تحت سريرك .. قبر الاسكندر تحت غرفتك :. ونفس المشاهد 
اليونانية من عالم بعيد قديم . 
- شىء عجيب .. انا لا أكاد اصدق dt‏ . 
ولا أنا . . لکن التكرار بدأ يؤثر بالتدريج على اعصاي وعلى عقل . . 
oly,‏ أعيد النظر فى الموضوع كله . 
- وبدأت تصدق ؟! 
= وبدات اصدق . 
- وبدات تحفر بالفعل ؟! 
وبدأت أحفر بالفعل' . . على العموم لن آخسر شيا . . انا أحفر فى 
بیق وفى أرضی ونی شقق . . واذا لم أجد شيئا . . أعيد الأرضية WE‏ 
والبلاط لکانه . . ويادار ما دخلك شر . 
- وناوی ان شاء الله تزور الاسکندر وحدك بدون أن تأخذ معك أخاك 
الطبیب الشرعی امام الذى سوف یکشف على جثة الاسکندر ویطلع على 
أ العام بأسرار تغير التاریج . 
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- ايدى على أيدك بشرط آلا يخرج السر خارج هذا الباب . 

- السر فى بير ياأمير . 

- قلت الکلام المفيد . : البير هو هدفنا من الآن . نحفر عليه معا . . 
فامی الى جوار فأسك . ۱ 

وبدأ الائنان يحفران معا فى صبر شدید واهتيام بالغ » وقضیا الليل 
يحفران . 

وطلع عليها stall‏ وقد ناما على الارض من التعب » aay‏ دخلت 
عليهما الشمس من النافذة المواربة GIS‏ مايزالان يتنفسان بعمق ويتقلبان من 
الاعياء . وكان النبار قد انتصف . . وأمامهما شهر أجازة . . ولا قلق على 
شىء . 
وکان ناجی أول من فتح عینیه . 

وراح Ge‏ صاحبه ویقول وهو یتشاءب : 

- صاحيك زارنی الليلة فى المنام . 

- غريبة . 

- وکلمنی بالیونان . 

- ومن یکون هذا الیونان العجیب ؟! 

وقال ناجی وهو يضحك : 

ربا یکون الشیخ فیلیب القدون . 

- آبو الاسکندر . . غير معقول . فیلیب القدون الوئنی . 

oh.‏ غرابة فى هذا ؟! ألم يتنبأ ملك مصر الوثنى فى الحلم بالسنوات 
السبع العجاف فى سورة یوسف ؟! ان الله يفيض بکراماته على الكل . . 
مومنین وکفرة . 

- صحیح .. عندك حق . 
۱ وأخذا يلتهمان فطورهما فى نهم » ثم عادا الى الحفر . . وشمرا السواعد 
ونزلا بالفأسين على الارض یقلبانبا فى همة وشوق وكأغا ینزعان ختا مطلسما 
من على کنز دفين . : 

وکلیا اتسعت الفرة .. ازدادا حماسا . 

وکانا قد تجاوزا الأرض الطينية . . ووصلا الى الأرض الصخرية وازداد 
الحفر صعوبة .. ولکنه Lal‏ اناد اثارة . 
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وکانت تقفز من حين لاخر ايقونة . . وأحیانا حفرية لسمکة او قوقع 
واحیانا مشط آثری .. وأحيانا مكحلة . 

كانت الارض فى تلك النطقة آشبه بکراسة مذکرات لعدة عصور 
بعضها فوق بعض .. عصر اسلامی .. وعصر قبطی .. وعصر 
رومانی . . وعصر بطلمی . . وعصر يونا . كانت آشبه بمخطوط مثير . 
كل صفحة فيه تحفل بتاريخ ملوك وسير أباطرة وقصص بطولات 
وحروب . 1 

وکان ناجی US‏ ضرب بفاسه وتصاعد الغبار يقول فى شرود : اف 
اسمع تفیر حرس كليو باتره » ووقع خطواتها الحامسة على الارض . 

وكان يخيل لزمیله أنه سینحنی ويقبل الارض بين يدا . 

كانا olde‏ وقد انفصلا تماما عن العالم الخارجى بأزماته ومشاكله 
وهمومه . . وكأنما LIS‏ يركبان عربة الزمن ويرجعان بها وثبا مع كل ضربة 
فاس ليفتحا أبواب العام القديم بابا اثر باب . 

Le iy‏ تحول عالم الحاضر الى ضباب وظلمة . . وأضاءت الأحلام 
عوالم الاضی السحرية فجاءت تسعى فى at‏ الخيال لتداعب الأيدى 
اللاهثة التى تحفر وتحفر وتحفر . 

ومضت أيام . . وليال . 

. يصلا الى شىء‎ dy 

ولکنهیا LIS‏ يزدادان يقينا بأنهما سائران الى شىء ما . . eels‏ على 
الطريق الصحيح . كانا يعثران بين حين وآخر على اثر يكسر الرتابة . . 
2 و مدونة بردية . . فيبدأ الدكتور ناجى يفك طلاسمها 
ويكتب فى كراسته ترجمة دقيقة لما فيها . 

وكانا يكتبان كل شىء وبتفصيل علمى حتى لاتفوتیا فائتة . 

ونی اليوم الواحد والعشرين من الحفر . . انهار التراب فجأة وسقطت 
الفاس فى فجوة . . وحینما انقشع الغبار ظهر سرداب تحت الفجوة وتدلى 
ناجی بحبل ونزل الى السرداب » وبعد دقائق عاد ليقول فى ذهول . . انه 
ليس سردابا ولكنه شارع . . شارع تحت الارض . . شارع عجيب فيه 
فجوات تهوية . . شارع مبلط . 
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ودب فیهیا الحماس . واشتعل الفضول . 
وکانت الخطة of‏ یأخذا معهیا تموين عدة ايام من الطعام والشراب » 
وآن ینزلا بحبل وأن يسيرا طوال الوقت بصحبة'الحبل . حتی لایتوه منها 
طریق العودة . 
وحمل کل منبما حقيبة الزاد على ظهره وادوات الحفر ومصابیح 
کهربائية وكاميرا وما أن سارا بضع دقائق حتی تفرع بها الشارع الى شوارع 
ومفارق وازقة وميادين . 
کانا فى مدينة کاملة تحت الارض .. مدينة بطلمية . 
البطالسة . وعثرا على بثر سقاية . 
وسقط ضوء البطارية على شىء يبرق . . اتضح انه فستان ملون ملقی 
فى عرض الطریق . 
وانحنی بكر على الفستان . . كان WL‏ ومتأکلا ومفتوحا من الصدر 
وبداخله Be‏ . 
واخذ بكر يفحص الاسنان والفك والضلوع . . وکانت مازالت مغطاة 
بالجلد . . ونظر الى الأظافر المطلية . . والى الشعر . وقال لناجی : 
- آتذکر الفتاة gil‏ كانت تسیر مع خطيبها فى أحد شوارع الاسکندرية 
وسقطت فى بالوعة واختفت ول يعثر لها على اثر وکتبت غنبا الصحف 
حینذاك .. وفال البعض ان الجن خطفها. . 
- نعم . 
- انها هی . . ان تاريخ الوفاة ینطبق على تاريخ الحادثة بالضبط . وشق 
الفستان من على الصدر وظهر جرح قطعى قديم على الجلد الجاف فوق 
القلب . cles‏ بكر : 2 
- انها قتلت . . انها جريمة قتل ولیست جريمة خطف او اختفاء . 
ولیست من فعل جن بل من فعل قاتل . 
- وأين كان gay fall‏ ؟! 
- هذا آمر يحتاج الى فحص طویل ودراسة . . ولکن آغلب الظن أنها 
قتلت ثم القی بها فى البالوعة .. ثم سقطت وتدحرجت ال هذه 
السرادیب من خلال شبکات الجاری القدية . 


. من يام 
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- ومن ادراك . . ريما انها سقطت سليمة . . وقتلت هنا فى هذه المدينة 


التى نسير فيها تحت الأرض . 

ومرت بجسد الاثنين رجفة وراحا یتلفتان بالصابیح فى كل اتجاه . 
وامسك کل منیا ید الآخر وکانت باردة كالثلج . 

عاد بكر تى غل BIA‏ ويفحطها بدقة واه ثم وققت وغو وت 
- معك حق .. ان القتل غالبا حدث هنا . هناك شواهد تدل على 
ذلك . 

واصاخ باذنیه فجاة . 

- أتسمع صوتا . 

- نعم . . أسمع شيئا كالهدير . . ربا كان البحر . . ان البحر فوقنا . 

أين نحن والبحر . إن البحر بعيد . 

- أنسيت Lif‏ قطعنا مسافة طويلة فى هذه السراديب ؟!. ونظر بكر الى 
البوصلة . 


- اننا نسير شرقا والبحر غربا . . ان الصوت صادر من مصدر اخر . ` 


- ربا كان صوت المقطورات على ارض الكورنيش . 

- لا اظن . ان ارض الكورنيش بعيدة . ولکن الصوت قريب . 
من هنا . 

- تقصد من داخل السرادیب ؟! 

والتصق الاثنان معا فى رعب .. وقال ناجی بصوت مرتعد : 

- اعتقد ان من الافضل لنا أن نعود آدراجنا . 

- ليس قبل أن تنتهى المهمة . م مو it‏ 
وشاق . 

- أى عمل ونحن على هذه الحالة من الرعب . 

- لايوجد سبب حقیقی للرعب ياصاحبى .. انها مجرد شكوك 
وأوهام . 

- واذا صدقت الشكوك ؟! 

- اذا صدقت سيكون طريق العودة خطرا كالطريق الآخر . . وأى 
حركة سوف تصبح مثل الأخرى سواء فى الخطر . 
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- وما العمل ؟ 

- العمل أنه مادام الخطر قائیا فى جميع الاتجاهات . . فالحل الأمثل هو 
أن تمضى فى مهمتنا ولانضيع الوقت . 

- معك حق . 

وكان الصوت يبدو هما احيانا من فوق . واحيانا من الامام » واحيانا 
من الخلف . واحيانا من الشمال » واحيانا من اليمين . 

وكان يبدو احيانا كهمهمة . واحيانا كصفير . واحیانا كطرق أو دق . 
واحيانا كضجيج ختلط واحيانا كضجيج مبهم 

- آراهنك انه صوت مياه الجارى وه تسيل شا الى صهاريجها 
الأرضية.قاها بكر وهو يفرك يديه باطمئنان ويصفر . ولكن ناجى ما لبث 
ان قال مقاطعا : 

- أنسيت أن هذه المنطقة من الاسكندرية مازالت تصرف فى البحر ؟! 

= م 
وعادت صفرة الخوف تزحف الى وجهه وهو يتمتم . 
- ماذا يمكن أن يكون مصدر تلك الاصوات ؟! 
د یکن SPER OES‏ 
Jas hi‏ 
- أو حی تجاری . 
- او سوق . 
- أو مظاهرات . . 

وضحك بكر وترددت اصداء ضحکته جوفاء. مرعبة فى الکان وقال 
ناجی : 

- يعنى ايه مظاهرات . . يعنى حصل انقلاب فوق .. يعنى حانطلع 
نلافى صدام حسین . 

فال الله ولافالك ياشيخ . 

- سامع . : 

- وکان الصوت هذه الرة فيه نبرة واضحة كأنه کلام . 


- هناك من يتكلم . 
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- لیس بالعربية . 
وهمس الدکتور ناجی عالم الأثار الخبير فى اللغات . 
- انها لغة يونانية . 
وخلع حذاءه وحذا الاخر حذوه حتى لايسمع لخطوهما صوت . 
ونكسا المصابيح وكانا يقتربان شيئا فشيئا من مصدر الاصوات . 
كان بنا وبين مصدرها جدار رقيق . 
وظهرت النيرات جلية . 
وسمعا أسماء . . تيودوراكيس . . وستافروس . وينى . والاسكندر . 
وقال بكر وهو يرتجف : ۱ 1 
- الاسکندر قام من قيره . . هذه مصيبة . 
وأسکته ناجی هامسا قائلا : ۱ 
انه ليس الاسکندر القدونی . ان اللغة التى یتخاطبون بها هی اليونانية 
الحديثة الدارجة وليست اليونانية القديمة .. وهم يتحدثون عن 
الصنف . . والتوريد . والدفع عند الاستلام واسعار البضاعة المتفق عليها 
مع البارون .. وحقيبة فيها ۲ مليون دولار.. مقدم حساب . . انها 
عصابة تبریب عالية . . وهی تستخدم هذه المدينة البطلمية تحت الارض 
Le‏ للکوکایین cay ably‏ والماكستون فورت والمورفين . . ولو عثروا علينا 
سيكون مصيرنا القتل فورا مثل الفتاة المسكينة . 
- وما العمل ؟ ۱ 
- هس . انیم یقولون ان موعد الاستلام غدا الساعة الواحذة بعد 
منتصف اللیل فى حضور الأمور . 
- مأمور مين . 
هس . . الحل هو الحروب من أقرب مخرج . وابلاغ البولیس ۰ . لا 
ليس البولیس Ely‏ وزارة الداخلية . . فالبولیس المحلى قد يكون 
متواطتا . . الحكاية فيها مئات الملايين . 
يعتى أيه . 
- يعنى قتلك لن يساوى نكلة . 
- ياخبر اسود . والعمل .. نرجع من سكتنا . 
534 


- لا . . طريق العودة سيكون طويلا من تلك السكة . . وليس عندنا 
وقت . 7 
- والخل ؟ 

- اعتقد ان هناك مخارج كثيرة » وان جوارنا مخرج قريب . . نطفیء 
مصاییحنا ونجری بسرعة فى نفس الطریق حتی نلمح ثقب ضوء فى 
السقف فیکون معناه بالوعة . 

واطفاً الصابیح لتوهما وأسرعا يجريان فى الظلام كزوج من الفتران 
الذعورة . . ولاصوت سوی صوت انفاسهیا ولس اقدامها الحافية على 
الارض . 5 

وكان كل منہها يشعر بقلبه یدق فى آذنیه . 

وشعرا بعائق lis‏ على الارض . 

كان السرداب قد استدار الى اليسار فى الظلام وم يلحظا تلك 
الاستدارة فاصطدما به بشدة . 

وقاما من الأرض يتحسسان طریقه| . . واستدارا مع السرداب وبعد 
خطوات ظهر هلال رفيع من الضوء يتالق فى السقف » انها البالوعة 
اخيرا . 

وكان غطاء البالوعة قد ازيح الى الجانب قليلا ليعطى هذا املال الرفيع 
من ضوء الشارع كاشارة . 

وأضاء ناجی بطاريته . 

كان هناك سلم |منحوت فى الصخر وصاعد الى فوهة البالوعة . 

لقد اعدت العصابة عدتها لكل شىء . وحسبت حسابها لكل شیء . 
ول يضع ناجى لحظة واحدة بل اسرع Ode‏ صاحبه من عنقه . وصعدا 
السلم وازاحا غطاء البالوعة وخرجا . . كان ضوء الفجر قد امتد وادركا 
من الوهلة الاولى انما بحى الأنفوشى . وأن فتحة البالوعة قد القت بها 
الى قرافة الأنفوشى وكانت شواهد القبور حوهها فى كل مكان . 

ونظر کل واحد الى وجه صاحبه . ۱ 

كان وجهاهما شاحبین ميتين من الرعب . . وأصابعهیا ترتجف » 
واسرعا فى أول gst‏ صادفها الى البيت . 0 
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وکان أول ماصتعا هو جذب الحبل المدود بطول السرداب حى 
لايكتشف أحد آثرها . . ثم اسرعا بابلاغ الخبر الى أعلى الستویات فى 
جهات الأمن . 

kkk 

وق تلك الليلة المشهودة فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تم 
القبض على اکر تشكيل عصان أجنبى يتاجر فى الكوكايين وافيرويين » کا 
تم القبض على شخصيات كبيرة متواطئة اثناء تسليمها الحقائب نقد اجنبی 
بلغت ۲ مليون دولار فى رزم مالية جديدة . 

ونشرت الصحف أخبار الحادث فى صدر صفحاتها » ورسوما للمدينة 
البطلمية ولسراديبها العجيبة تحت الأرض . . ولكنها لم تنشر آسیاء الدكتور 
ناجى ولا الدكتور بكر ولا دورهما فى التبليغ كتعلييات أمنية من الجهات 
المسئولة . 

وكان نصیبهیا من المكافأة مائة الف دولار . . خصصاها بالتام للتنقيب 
عن قبر الاسکندر .. وللمضى فى الحفائر . . تحت الغرفة العجيبة . 

وذكرت وكالات الانباء العالية فى نشراتها لجميع wilt!‏ ومحطات 
الاذاعة والتليفزيون تفاصيل الحادث وقصة اكبر LH‏ للسموم البيضاء 
وكيف تجاوزت المضبوطات عدة اطئان فى اکبر حملة ضبط فى تاريخ 
الخدرات .كيف استخدم المهربون عددا من السراديب الجهنمية تحت 
الارض يعود تاريخها الى أيام البطالسة . 
۲ وانفجرت قضية الفتاة المختفية من جديد وفتحت ملفاتها واستؤنف 
التحقيق . 

کرک 

وفى تلك الليلة الشهودة .  .‏ ينم الدکتور ناجی البغدادی ولا الدکتور 
بكر وظلا يبذيان طول الليل . 1 

قال بكر وصوته مایزال يرتجف : 

مازلت لا اصدق ما حدث . . وكأنى أرى خيالات أو أشهد كابوسا 
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وتلك الاحلام . . ماذا کانت تعنی وما حقيقة مدلوها ؟ فیچیب ناجی 
وكأنه پذی هو الآخر : 0 

معناها ان الاسكندر SW‏ قد أقض مضجعه هؤلاء الأحفاد الهازیل 
من حثالة اليونان الذين اتخذوا رحاب مقبرته عزنا للمخدرات ومباءة 
للاجرام . 

- اما زلت مصرا على اننا بصدد قير الاسكندر؟ 

أنا متأكد ان هذه السراديب ها صلة ما بقبر الاسکندر . . وان الرؤيا 
صادقة » وأن دوح الاسكندر مازالت تنادى علينا لتطهير مقبرته من تلك 
الایدی الآثمة .. وكشفها وصيانتها واظهارها للوجود . 

فيقول بكر وقد أصبح مستعدا لتصديق أى شىء . 

- أيكون الاسکندر نفسه هو الذى يأتيك فى النام . آم هو فيليب 
المقدون 1 

فيجيبه ناجى فى ثقة : 

- لا أظنه فيليب المقدون . فلم يكن الاسكندر وأبوه فيليب على 
وفاق .. بل كانت بینیا كراهية وغيرة ومؤامرات .. ولاعیم فيليب 
القدونی أن يدنس قير أبنه . 

أراهنك ياعزيزى انه الاسكندر بنفسه . 

وحكايتنا لم تنته بعد . 

. بقية‎ ULL 

وربما كانت بقية أكثر اثارة . 

“cots,‏ ذبذبات الصوت مع دخان التبغ الذی يتبعثر حلقات فى 
الهواء » و سرح الاثنان فى نظرات ضبابية فى مستقبل ملىء بالمفاجآت . 
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كان يوما قانظا من أيام أغسطس ‏ وکنت آبلع 

ریقی بصعوبة وأجد الا شدیدا فى البلع . شکوی 

: کل سنة مع تغير ابو . . وقال الطبیب‎ Gosh 

احتقان وتضخم باللوزتن .. ولا شضاء 

الا بالاستتصال الجراحى . . ومع ذلك اعتذر بلطف 

عن اجراء الجراحة .. ٠‏ قال لن تحتمل البنج 

الكلى . . نفس العذر التکرر الذی كان بقوله كل 

طبيب بعد أن يضع ساعته على القلب .. ثم يرفع وجهه قائلا . . ان 

البنج الكلى Ble‏ غير مأمونة . 

وأسقط فى یدی .. وأسلمت آمری لله .. حتى التقيت بصديقى 
القطرى الذى قال لى .. ولاذا لا تذهب الى فلان .. قلت ومن هو 
فلان.. قال .. Gay cle‏ .. يستعمل الأساليب الروحية فى 
عملياته ويستأصل الأورام ويخرج احصوات بدون مشرط وبدون اسالة 
دم.. ops‏ اللمس .. يضع يده فى فمك ثم يستخرج اللوزتين 
المريضتين للتو واللحظة بدون بنج وبدون ألم ویرهیا لك . . قلت غير 
معقول . . قال الم تسمع بجراحی الفیلیبین ؟ قلت هذا كلام جرائد . . 
قال بل هى حقيقة وقد تدرب صاحينا هناك وأخذ سر الهنة من أهلها فى 
الفيليبين وعاش She‏ بضع سنوات وقام بجولة فى آسيا Gy‏ آدغال 
أفريقيا . . وهو رجل عجيب . . قلت لابد أن يكون عجيبا فعلا ولكنى 
الا 


لا اسدق هذا الکلام ولا يدخل دماغی ۰۰ قال آنت تعرف ولا شك 
زميلنا الدجوى » قلت نعم وهو صديق عزيز - قال لقد أخذ أطفاله الثلاثة 
لصاحبنا واستأصل لهم اللوز فى جلسة واحدة وشفوا جميعا وكان ذلك ی 
حضورى .. قلت مأخوذا : شىء مدهش . 

وظلت حكاية هذا الجراح الخفى تعشش فى رأسى وتلح على خيالى ثم 
قررت فى نفسى شيئا . . وبعد دقائق كنت أطرق باب الدجوی . . وآخذه 
بالحضن كالعادة . . وأسأله عن أطفاله . . وقال لى أنهم جميعا بخير بعد أن 
أجروا العملية العجيبة وهم يلعبون إلآن فى الصالة . . ودخل الأولاد 
يقفزون ويضحكون . ولكنى لاحظت أن أقواههم مفتوحة وأنهم يتنفسون 
متها . . وداخلنی شك فاستأذنت من صديقى أن أصحبهم لفحص روتيق 
أطمئن به على الجراحة . 

وفى غرفة الكدف . . وما كاد الطبيب يضع خافض اللسان ويلقى 
بضوء النظار الى داخل الفم .. حتى كانت الفاجاة . . اللوزتان كل 
واحدة بحجم عين الفيل تسحان بالصديد . 

الأطفال الثلاثة كلهم بهذه الخال ! 

م يستأصل شىء . .و تكن هناك ای جراحة ظاهرة أو خفية . . واف 
cud‏ الاعراض EYL‏ والوهم ! 

نحن اذن أمام دجال عظيم . 

وتيقظ pad‏ البوليسى القديم . . وقلت فى نفسى لابد أن أعرف 
حكاية هذا الرجل . 


وقلت لصاحبی القطری . . ایدی على ايدك خذنی الى صاحبك ˆ 


لیستاصل لى اللوزتین . . لم يعد هناك حل سوى الأصابع الخفية لترينى ها 
آنا فيه . . 

Gy‏ العيادة المكتظة فوجئت بالضوء الخافت والدیکورات الأفريقية 
والأقنعة البدائية المعلقة على الجدران وخفاش ضخم من خفافيش 
سيريلانكا يبسط جناحيه على الباب وينظر الى الزبائن بعينيه الميتتين . ٠‏ 
والجو ثقیل مقبض . . وأغلب المنتظرات نساء وأكثرهن ارستقراطيات 
تلمع على صدورهن وف آیدیین الأساور والاسات . 


VY 


ف ot‏ .. سيجرى كل هذه العمليات SALW‏ بدون رث 
2 1 لیات اللیله» .. بدون بنج 
ee‏ كيار ريرص ی Gp‏ لتر 
وحينا جاء دورى ودخلت مترددا GEG‏ رجل طويل یلبس بدلة 
٠ ise‏ ورباط opel Ge‏ ويحيط ذراعه بشارة سوداء وتذكرت ما قاله 
اي اد الرجل يعيش فى حداد على زوجته التى خطفها امل 
رص وانه يتصل بالعالم السفلى الآن عن طرية ن 
كي لم السفلى الآن عن طريقها . . وأن كل الجراحات 
وكان الشىء اللافت للنظر هما عينيه ذواق البريق المغنطيبى . 
١‏ وشددت من عزمی حتی لا ينومنى واستحضرت انتباهى ورحت أركز 
فى كل حركة وفى كل لفتة حتى لاتفوتتى شاردة ولا واردة من هذه ابجراحة 
۱ ود عو ع ار ا ا 
wee‏ فمی يده الفارغة تماما حتی أن قطعتا لحم تقطران 
دما داقتا . اک 

isd of 5‏ ۳ ۳ . |2 ‘ 
3 ان آخذ قطعتی اللحم فى يدى اقلبهیا وانا مشدوه . 
0 اللوزتین قطعا . . وليستا نسيجا بشریا . . ولعلهیا الحم شاة 
او ان مذبوح لتوه .. ولكن كيف ومن أين آق بم) بهذه السرعة . 
| وکان استنباطى فى عله . . فالدم لم يكن دما بشريا . . وکذلك النسیج 
ای . . کلاما حيوا . . هكذا جاء تقرير العمل البالولوجى . . لکن 

امم من ذلك ما چاه فى التقرير من أن النسيج الحى لحيوان ذ 
ساعته .. وهو نفس مالاحظته .. فقد كان الهم على يدى Peis‏ 
a‏ بعد .. كيف حدث كل هذا فى وان ؟!! 
وحینا كنت أشد على يده مودعا وشاكرا لاحظت 5 
so,‏ مودعا وشاكرا لا على المكتب عددا من 
والفودو هو السحر الأسود واستخدام الق لسفلية فى لغة قبائ 
از “A‏ وا م القوی السفلية فى لغة قبائل 
وقضيت الليلة بطوها أقرا ژ 2 من كتب اله 
ee‏ بطوها آقرا فى مجموعة من كتب الفودو استعرتها من 


۷۳ 


ن هناك خلوقات آحری غيبية هی 
ae .‏ ولا شك بان ی 
ومن nie Bes‏ وتعلم أن هذه الخلوقات so‏ ار 3 
الجن eats‏ ۰ آماکن بعيدة فى سرعة لانعهدها E oe‏ 
Ree‏ عن ذلك العفریت من الجن Bud one erate)‏ 
پذکر ر . الیمن إلى مجلس النبى سلیان فى أرض 
عرش بلقيس من م ۱ 


الکفر . : ذون برح 

af ree‏ كان رجال من الانس یعوذود بر ی 

ae‏ رهق . ونصحنا بألا تبع ما ليس أن بك ص" رل هت تا 
توا مرا ریما .. النصل الى الحقائق و : 


: الا اذا كنت أنت أولا 
2 و2 ن فى حدمتك» 
وف کتب الفودو أن الجن لا يكون ion‏ والافساد aid‏ 5 
ن الاطفال إرضاء لشياطينه Ges‏ 


بالاستعانة بالفودو ۰ . با 
١‏ پستبعد ان يكون قد درب 
اخوانه السحرة الأفارقة والأسيويون . . ولا يستبعد ان يكون 
آسالیبهم . as‏ 
0 عقر نی ظى أنه 535 ۴ ۳ 
E foe‏ حول راسه oo tas‏ 
الذی ee‏ عيادته والخرزة الزرقاء الافريقية التى ب 


ولکن ماحكاية زوجته التى یلبس علیها الحداد ؟ 
كان هناك عدد كبير من الأسئلة فى حاجة الى جواب . . فالرجل لیس 
مصريا وانما هو سودانی من جوبا من جنوب السودان » وعائلته أصلها من 
قبيلة الدنکا وهو يؤمن بعقائد الدنکا الوثنية ويتبرك بطلاسمها وأيقوناتها . 
وتاريخه فى مصر لا يزيد على بضعة شهور . . وقبل ذلك لا يعرف أحد 
شيئا عن حياته ولا عن ماضيه . . وأغلب الظن أنه سواح جوال لا يقر له 
القرار فى مكان . . وهو يتكلم الانجليزية بطلاقة ويتكلم العربية بلكنه 
سودانية ويقرأ كثيرا ويحتفظ بغرفة مغلقة فى عيادته لا يدخلها أحد . . هى 
الغرفة gi‏ يزاول فيها طقوسه . 
وقد تعرف بزوجته المصرية بعد مجیته للقاهرة بأيام وكان يعالجها من 
حالة صرع . . ول يشهد زواجهیا الا ly‏ العمارة النوبى . . ثم اختفت 
بعد الزواج بأيام : . وم يظهر ها أثر .. 
ويقول oly‏ العمارة النوبى أنها كانت جميلة فائقة الجمال . . وأن الرجل 
حزن عليها حزنا شديدا ولبس عليها الحداد لم يخلعه الى اليوم . 
وأهل الزوجة السذج يصدقون أن الجن الارضی اختطفها وأنها تزوره 
خلسة وتساعده فى عملياته وأنها حية ترزق تحت الأرض . . وهم مفتونون 
بالرجل ویترددون على عيادته للبركة وللعلاج . 
وقابلت الأم وهى من المنصورة وحكت لى أن ابنتها تزوجت من 
السودانی سرا ولکنها تصا حا بعد ذلك وتزاورا وارتاحت الى الرجل الذی 
رأت فيه زوجا LES‏ عطوفا . . وقالت إن ابنتها كانت Glad‏ منذ طفولتها 
من لمسة أرضية وأن هذه اللمسة كانت سبب اصابتها بالصرع وانصراف 
العرسان عنها رغم جماها . . وأن الرجل استطاع أن يشفيها بالفعل . . 
ولكن . . 
وتبكى وهی تهنه . . 
- ولكن قدر الله نفد . . وخطفها زؤجها الأرضى . . انهم يتنافسون 
عليها ثم تردف فى ايمان عجیب : 
- ولكنها تزوره من حين لآخر. 


- تزور تمن . 


Yo 


- تزور السودان وتساعده فى عملیاته ٠‏ 
هل رأيتها عنده ؟! 
-لم أرها . . ولکنه یقول ذلك . . وانا أصدقه . . فهو رجل مبروك وعنده 
خدام أرضيين . 
وسألت عن الأب . . قعادت تیکی وتقول بين دموعها . . انه مات فى 
حادثة من عشر سنوات وانها هی التى ربت الأولاد من ارث بسیط . 
_ وکیف مات الأب 
_ دهمه قطار Leo‏ كان يعبر الزلقان . . ولکن السودانی استطاع ان 
یسمعنی Spe‏ فی جلسة روحية . . انه رجل عجیب .. انه رجل 
- هل دلت غرفته الغلقة بالعيادة . 
- انه لایسمح لاحد بدخوفا . . لانه یلتقی فیها بالخدام . . ویقول إن من 
یدخلها یفقد عقله . 
واثار الکلام فضولى ورحت أتحين الفرصة لدخول تلك الغرفة . 
وقلت فى نفسى .. اتقرب الى التمورجی واحاول ارضاءه . 
وجاءت اللحظة الناسبة حينا حزم السودان حقيبته لسفرة قصيرة فى 
الخرطوم . . وجثت ليلا وفتحت الباب بمساعدة التمورجى لاکون أول من 
يدخل هذا المحراب العجيب . 
كانت الغرفة عارية الا من ستائر بها نقوش وطلاسم افريقية . 


وأقئعة . . وثعابين وسحالى محنطة . . fey‏ الرف درقة سلحفاة مليئة _ 


يمسحوق أبيض .. ومجمرة . . وجفنة بها بخور نفاذ كريه الرائحة . . 
وکرباج سودان مدلى من السقف . . ومخطوطات مكتوبة بحم al‏ على 
رق من الجلد . . وعنقود من الأحذية الصغيرة جدا معلق بالجدار . . 
وشیتا کاللبان الذکر فى برطیان . . وطبل افریقی كبير . . وقرون وعل ۰ 
dy‏ بستطع التمورجی أن ght‏ داخل الغرفة من الخوف . . آما انا 
فليثت افتش فیها لدقائق وانا مذهول » وشعرت بدمی يتثلج من الرعب 
فاکتفیت بتلك النظرة السريمة وأخذت أحد الخطوطات وبعضا من 
السحوق الوضوع فى درقة السلحفاه وبضع ole‏ من اللبان الذكر وحذاء 
من تلك الأحذية الصغيرة جدا وأسرعت باروج . 
۷۹ 


وفى طریق العودة آرسلتها جیعا للمعمل . . واحتفظت بالحذاء الصفیر 
جدا فى جیی اا اساي من وقت لاخر . I‏ 

فق بق رحت أتأمل هذا الحذاء الصغير جدا.. فيم یکون 
استعیاله . . هذا حذاء لا تلبسه الا جنية صغيرة e‏ 0 
الرقصات الافريقية . . والراقصین الذى یلبسون الاقنعة 
ali‏ ۰ ۳ 5 % ۳ ا as‏ 
وا ون ويضعون حزاما من هذه الأحذية الجلدية الصغيرة ویرتعشون 
الطبل فتحدث تلك الأحذية بارتعاشها قرقرة عجية هى جره من طق 
الصلوات الوثنية . . وتقديم القرابین . . وغالبا ما تكون تلك wha‏ 
ی يم القرابين . . وغالبا ما تكون تلك القرابين 

وقبيلة الزاندی التى كان يعيش بینها صاحبنا كانت الى سبعين سنة 
مضت من آکلات وم البشر . 0 

وانتظرت بصبر نافد نتيجة التحلیلات العملية . 

ومرت آیام لتأتى الفاجاة . . فالسحوق الحفوظ بدرقة السلحفاة 
هو مسحوق عظام وأسنان آدمية 3 8 7 

.. ظام وأسنان آدمية . . والمخطوط مكتوب يدم آدمى‎ ١ 

وحبات لبان الذكر ليست لبان ذكر Ley‏ غدة درقية آدمية wie‏ لطفل 


ولم يكن هناك وقت ليضيع . . فأبلغت النيابة وقدمت بيانا تفصيليا 
مکتوبا بشهادی وتسجیلات بالأحاديث التى أجريتها مع جميع الاطراف . 

وفى حملة تفتيشية تم اقتحام الغرفة ونزعت أخشاب الأرضية لینکشف 
الشهد الاخر . . ۱ 0 

te‏ الزوجة قد نزعت آسنانها وأعضاؤها التناسلية وعظام الوم 
والفکین واللسان والعینان . . ۱ Bet‏ 

وقال الطبيب الشرعى أنها ماتت ة ۰. وأن تاريخ قت فو 
0 عى مسمومة .. وأن تاريخ قتلها يوافق 

وتم القبض على الجراح الخفى ساحر الفودو فى مطار القاهرة لحظة 
وصوله من الخرطوم . . د 

. ووجه بالوقائع أنكر فى البداية‎ lens 


۷۷ 


ley‏ دفع له الضابط بتقریر العمل عن الدم الذى کتبت به 
الخطوطات وكيف أنه مطابق لفصيلة دم القتيلة . . وأن اللسان الجفف 
من نفس فصيلة القتيلة . . انار تماما واعترف أنه قتلها بسم الاكونيتين ٠ ٠‏ 
وان ما فعله بجثتها هى طقوس الفودو الوثنية التى يؤمن بها . . وأنه فعل 
ذلك من أجل علاج الرضی . 

وساعتها قلت له فى دهشة : 

ولكنك لم تكن تعالج الرضی . . وم تكن تستأصل شيئا ولا كنت تقوم 
بای جراحة بل كنت تقوم بتمثيلية تجلب بها جذاذات من اللحم من أى 
مكان . 

لم اکن آنا الذى أجلب .. بل هم الذين كانوا يجلبون لى بقدراتهم 
الخارقة هذه الجذاذات ساعة الذبح . . وكانوا يأثون بها دافئة تقطر دما . . 
ليسخروا من مرضاك وتسخر آنت معهم وتقبض الثمن وتترکهم على 
وهم real‏ شفوا . 
لقد أعانون بقدراتهم الخارقة . 
- وهل هم القدرة الآن على انقاذك ؟! 

وسكت .. وطال سكوته . . وهذه المرة م يستطع الجن ولا الخدام 
الأرضيون أن يفعلوا شيئا dy‏ يظهر أحد منهم لنجدته 

وبدأ مشواره الأخير ٠٠‏ 

وحده . . بلامعين .. وبلا خدام من فوق الارض WAST‏ 


VA 





مات وهو یضحساه. 


اليوم عيد ميلاده . . وحینی تدق الساعة العاشرة 
صباحا .. يصبح عمره پم سنة:.. لازوجة 
ولا أولاد . . صيدلى فى الأرياف . . مكسبه على قدر 
نفقته . . يتحرك ببطء من أثر روماتزم مزمن وسكر 
وضغط دم مرتفع وتصلب شرايين ونزيف متكرر 
بالعين اليسرى . . آخر مرة ذهب الى الطبیب لفحص 
قاع العين كان يشكو من صداع حاد .. وقال له 
الطبيب . . لابد من عمل أشعة مقطعية 
وسافر الى القاهرة لعمل الاشعة وعاد شی ببطء أكثر ونی يده حكم 
بالاغدام . 
لقد كشفت الأشعة عن وجود ورم بالخ . . والجراحة مستحيلة . . 
وأيامه الباقية معدودة . . كانت الورقة التى يحملها أشبه بترخیص 
بالدفن . . 
وطوال الطريق وهو يطل من نافذة القطار عائدا الى قريته . . وأعمدة 
التلغراف تجرى بسرعة أمام بصره الكليل . . كان يستعرض عمره الخاوى 
الذی 4 oH‏ فيه شیا . . 
أيام الطفولة وهو جالس فى حجر أبيه على شاطىء الترعة . ٠‏ واه یدل 
بالسنارة فى الماء وینتظر الساعات فى صبر عجيب حتى يظفر ببلطية 
أو کرکور . . وحینتذ تکون الفرحة » ويعودان بالصید الثمين الى ابیت 
وتجتمع الاسرة حول الکرکور لتشویه على الفحم وتتقاسمه وتأکله بلذة 
وهی pas‏ عليه اللیمون . 
۸۱ 


وأيام الصبا والبسكليتة التى اشتراها له آبوه لنجاحه فى الابتدائية . . 
كانت البسكليتة الوحيدة فى القرية .. وكان الكل يحسده عليها وهو 
يجرى بها الى البندر كل يوم . . ويجلجل بأجراسها المعدنية . . ثم يعود 
آخر النبار يحمل عليها حقيبة كتبه ومشتروات البندر وأعزها علب 
الشيكولاته النسلة . 

وأيام الثانوية . . ولعب الكورة . . والسبق .. وأفلام طرزان ۰ 
وروبن صن كروزو.. ذلك الفتى العجيب الذى تحطمت به السفينة 
والقته على شاطىء مهجور لجزيرة مهجورة وبدأ يصنع لنفسه عشا من 
الجريد وفروع الشجر ۰ وكانت أسرته الوحيدة هی العصافير والغزلان 
وکلبه الوحید الذی ۸ یفارقه . . ومغامراته اليومية مع وحوش الغاب . 

وظلت هذه الجزيرة الهجورة .. والوحدة بين وحوش الغاب هی 
الصورة التی تلح عليه وتطارده ۰ . والاحساس الدائم GU‏ بسیطر 
عليه .. كلما تلفت حوله فى العالم الذی يشبه الغابة . 

وانفجر الدم فجأة ليغطى على السيناريو ويصبغ الذكريات بلون أجر 
tte‏ ا 

الاب القتيل . . برصاصة غادرة من الخلف . 

والأعيام التهمون لخلاف على الأرض .. والارث الملعون . . 
ومستندات مزيفة . . وتحقيق وبوليس ونيابة وحامون . . ثم براءة وافراج 
لعدم كفاية BY‏ . . 

ويخرج انقتلة احرارا لیعاودوا الاجرام = 

لقد نبوا الأرض . . وازدادوا ثروة . . وازدادوا قوة . . وأصبحت هم 
خالب . 

وهم اليوم شادة البلد ينحنى أمامهم الكل وتخطب ودهم الكل 

وهم نواب فى برلان فاروق 

وهم فى الاتحاد الاشتراکی أيام عبدالناصر 

وهم فى مجلس الشعب . . ثم فى مجلس الشورى . . ثم نجوم وسادة 
فى الحياة العامة وأصحاب ملايين . . الكل يعلم أنها من المخدرات ولکن 
لا أحد یستطیع آن یفتح فمه . . ولا لك أحد gh‏ دلیل .. ped‏ 
لایلمسون البضاعة . 
AY‏ 
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هم پارونات ۰۰ هم وکلاء یقومون بالعملية القذرة .. آما هم 
فیفسلون Weal‏ من كل شىء . . ویدیرون عملياتهم من وراء واجهة من 
الشرکات OT Hy‏ التجارية . 

وهم وجهاء لایظهرون فى القرية إلا نادرا . 

واغلب الوقت هم فى جنیف وباریس ولندن ورزما . . GAY‏ 


| أخيارهم الان الصحف .. 


واسند aol,‏ الى نافذة القطار وعادت مطارق الصداع تدق رأسه . 
وکانت أعمدة التلغراف ماتزال تجرى بسرعة » وتتراقص امام عينيه 
کسراب فى بحيرة الصداع . . وفى الخلفية يبدو العالم كله آشبه بغابة تعوی 
فيها الوحوش .. وهو وحيد.. وحيد .. 

وتطفو وجوحهم واحدا واحدا فى ذاکرثه . 

. . بلا عدد .. وكلهم شباب تتصيدهم شبكة الادمان‎ 45 OY! 
. توابیت .. أوالى مصحات عقلية‎ GL فلا خرجون‎ 

وراح يسح aly de‏ الصدوع .. 

لقد نى UE‏ سنوات ال جامعة فى القاهرة فى كلية الصيدلة . . ونبی 
تفاصيلها . 
صورة أبيه ازفتيل لطخت هذه السنوات وأغرقتها فى وهج دموى ولونت 
شبابه بلون الام ۰۰ 

ل يستطع نيان هذا الأب الطيب الحنون أبدا وظل يشعر دائما أنه 
مازال جالسا عل حجره على شاطىء الترعة ینتظر غمزة السنارة وارتعاشة 
الکرکور ورائحته على الشواية . . وطعمه باللیمون . . وفرحة الاسرة . 
وابتسامة الاب إلتى تشبه حضن حنان يضم کل شىء . . ثم الرصاصات 
الغادرة ونافورة الدم . 

توقفت حياته عند هذه الصورة لم تبرحها . . 

لم يستطع ال يتوج ۰۰ لم يستطع أن يحب .. 

لم يستطع إن cH‏ بالناس ويبادهم الحياة 

تجمد شىء فى داخله . . ثم وقع فريسة الامراض . . وداهمته شيخوخة 
قبل أوانها . . وابيض شعره وهو مازال فى الأربعين . . ول يفكر أن يبرح 
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القرية واکتفی بان یکون Jane‏ أرياف . . وتقلصت أحلامه الى حلول 
بسيطة متواضعة . . وکان يشعر بالفزع فى الأيام القليلة التى ينزل فيها 
القاهرة لقضاء المشاوير الضرورية . 

كان الزحام والضوضاء وتدافع الاکتاف وامرج يصيبه بالفزع . . 
ويشعره بالغربة والانفصال وكأنه خلوق آخر غريب . . أجنبى على هذا 
العالم سقط عليه من كوكب آخر . . كانت المدينة تبدو له قاسية فظة تنتهك 
عليه وحدته وخصوصيته . 

وكان: يسعى فى طرقاتها وقد أحاط نفسه بهذه القوقعة من الخوف 
والعزلة . . لاترئد اليه نفسه الا حينا يعود الى القرية ويسمع أنين السواقى 
وزفزقة العصافير على شجرة التوت الحانية التى تنام فروعها على نافذته . 

وفى آخر النہار حینما يريح رأسه على الوسادة كان يؤله أن عمره الطويل 
وسنواته الثانى والستينى: لم تثمر شیثا . . الشجرة العجوز عند نافذته تثمر 
التوت كل ربيع » ولوزات القطن الأبيض تغطى الحقل وزهر البرتقال 
يتوج الشجر.. وهو لم يثمر شيئا بطول OE‏ وسمتين سنة 

أيامه عقيمة . . و لم يصنع بها شيا . . 

لقد قت الآخر يوم قتل آبوه 

ل a‏ ا الخلف . . قتلت فيه الأمل والطموح 
الستقبل .. ول تبق منه الا شبحا 
ی یصحو یوما من هذا الوات . . وأن یفعل 
شیا أى شیء يدل على أنه حی . ۰ 

والآن لم تبث له الا ایام معدودة . . وربا ساعات معدودة .. وربا 
دقائق معدودة .. لا آحد یدری .. فاذا تبقی له أن یفعل ؟ 

وكان القطار يبطىء فى سيره ويدخل المحطة . 

وقام يتحامل على نفسه ویجر ساقيه . 

ونزل الى الحطة فوجد أعلاما وزينات ولافتات » وتذكر أنه يوم مشهود 
oly‏ رئيس الوزراء على وشك الوصول ‏ وان رجال التليفزيون والاذاعة 
لاون القرية التى تحتفل اليوم بافتتاح مشروعات وهدان . . مائة فدان 
فواكه ومزرعة دواجن ومركز تربية عجول وثلاجات للعصائر ووابور طحين 
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وصناعات جين وألبان . . وصور الحاج وهدان تغطى جدران الحطة وقد 
كتب عليها بالخط العريض . . الحسن الكبير . . والرجل المؤمن . . 
والمصلح العظيم . . والرائد الاجتماعى .. نائب القرية وراعيها الحاج 
وهدان . . 

وما كان احاج وهدان سوی البارون الکبیر الذی ترك قصره فى باريس 
وعاد الى قريته لیکون نجم هذا احفل الاعلامی وعریس هذه الزفة حیث 
یقف الى يمين رئيس الوزراء یتلقی التهانی والدعوات . 

وما كان الشروع كله فى لغة أهل الحرفة . . الا حاولة لغسل أموال 
الخدرات . . وتنظيف للواجهة الق تتجمع عليها أتربة الاشاعات من 
وقت لاخر .. ولزوم الوجاهه . . 

انه اذن العم العزيز . . ولقاء على غير ميعاد . . بعدا أكثر من ر أربعين 
سنه من |الحادث . 1 

ومسح الرجل على رأسه المصدوع وهو يحاول أن يتذكر ملامح العم 
العزيز أنه فى الصور يبدو شبابا . . فهل هو كذلك . 

وذهب الى صيدليته وتکوم على الكرسى وغرق فى الذكريات . 

d‏ يصح منها الا على أصوات الموكب . . ورتل العربات الفاخرة . . ثم 
عربة تقف أمامه وينزل منها السائق مسرعا ليقبل عليه طالبا نوعا من 
الاسبرين للحاج . 

وقال الصيدلى فى حماس . . أنا اعرف الاسبرين الذى يستعمله . . 
وسآخذه له بنضى .. واختطف العلبة وأسرع بها الى العربة . . 

ووقف يناوها الى الخاج . وهدان . 
- مين ؟ 
- انت مش GSB‏ ياحاج وهدان .. انت نسيت صبحی . 
_ مش معقول تکون صبحی . . ده انت عجزت آوی . . وراسك بقت 
كتانه بيضة . 
- من الأيام يا حاج 
- انت مش حاتیجی تحتفل معانا والا ايه . 
- حاجی طبعا .. ومعقول یفوتنی الیوم السعید ده . 


وانفلت الى اجزخانته . . ليحضر شيئا من درج مقفل یضعه فى جیبه ثم 
یعود مسرعا لینضم الى رتل العریات . : 

ووصل الوکب الى العزبة » وکانت فلاشات الکامیرات تومض کالبرق 
الخاطف فى عتمة الغروب » وکان الحاج یتابط ذراع رئيس الوزراه ويتنقل 
به فى أرجاء مشروعه . . ومن لحظة لأخرى يتوقف ليشرح . . وتقدم أحد 
الصفحفین من رئيس الوزراء يسأله . . ورئيس الوزراء يبارك ومينىء ويثنى 
على العمل الجاد . 
الحاج مثال عظيم للمواطن . . ولو كل واحد عمل زی الحاج كانت 
اتحلت کل المشاكل فى Gab‏ .. 

والحاج يشاور على الماكينات . . 

|المصنع ده انا جبته كله مب الانيا الغربية ۰. والثلاجات كلها 


صناعة فرنسية . .ووابور الطحين انجلیزی+ومصنع الأجبان هولندى . 


وأصوات من كل مكان حوله: , 


- عظيم . 


- دی Lal‏ حاتبقی اوروبا 
ده احنا حظنا من السما - 
- كل ده بنفس الحاج “AS‏ 
- ادعو للحاج الکبیر يا رجاله . 
- ربا خل لنا الحاج يارب ویطول فى عمره كان OSs‏ 
- ومين حا يدرب الأهالى على الشغل هنا: 
- فيه مهندسين وخبرا. 
At‏ 





_ ده انت مانستثی حاجة يا وهدان بيه 
كل شىء حايشتغل بلمسة واحدة للزرار ده . . کده هوه . . كله دلوقت 
gb‏ . . آوتوماتیکی . 


- معجزة- 

- بسم الله ماشاء الله . 

- مبروك علینا بارجاله . 

Sy‏ صبحی الصيدلى آقرب ما یکون الى الحاج حينا استدار الحاج نحوه 
لیساله : 

- ايه رأيك يا صبحی ؟ 


.وى لحظة حاطفة اخرج صبحی الطبنجه من جيبه لیقول له رأيه الذی 


احتفظ به من أربعين سنة . . وأفرغ فى قلبه رصاصة واحدة غادرة ۰۰ 
هذه الرة من الأمام وعل شاشات آلتلیفزیون . . وعلى she‏ من عشرة 
ملایین مشاهد . . ردا على رصاصة غادرة من الخلف قتلت أباه في الظلام 
دون أن تراها عين . وسقط الجرم العتل یتخبط فى دمه . بينم| انطلقت 
عشر رصاصات من الحرس لتصل الى صدر صبحی . . ولکن بعد فوات 
الاوان . . فقد كان قد بدا يموت ميتة طبيعية بسبب نزیف الورم 
الخی .. وکان يضحك . 

ومات صبحی قبل أن تصل الى قلبه الرصاصات العشر . 

مات وهو يضحك .2 . 

كان يضحك على جرية آخری‌ارتکبها الحرس بلا جدوى .. فقد 
قتلوا هذه المرة رجلا ميتا وحلوا انا دما داع . . فقد سبقهم السرطان 
وأعفاهم ولكنهم أصروا على الاثم :. ومثلوا بجثة رجل ميت ٠‏ 

وفذا كان يضحك . 

وكان الميت الوحيد الذى ذهب الى قبره وهو يضحك * 

وقد استراح ضميره . . فقد صنع شيئا . . فى اللحظة الأخيرة . . قبل 
of‏ يسدل الستار . 

۷ 
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حكاية طفل آنابسب 


رغم ان اجراء التجارب على الأجنة البشرية أمر 
محظور . . الا أن توفير الرقابة على كل أنبوبة اختبار 
واقامة الحراسة على كل ميكرسكوب أمر مستحيل . . 
فلم يبق الا ترك الأمر لضمير الباحث . . وصاحينا 
كان ضميره مستريحا جدا وهو يقوم بتشريح البويضة 
البشرية المخصبة ليفصل منها بعض الجيئات وليضيف 
جينات أخرى . ما سوف يؤدى فى نظره الى میلاد 
جنين متفوق . . سوبرمان . . قادر على تغيير التاريخ . . وانقاذ العام . 
ولنتعرف على بطلنا AST‏ . . هو الدكتور ناجى . . دکتوراه فى الهندسة 
الوراثية من أدنبره واول دفعته فى كل سنوات الدراسة وعالم بالفطرة . . 
وزوجته كاثى التقى بها فى انجلترا وتزوجا من سنوات وعاد بها القاهرة 
وأصبح مديرا لمعهد الأبحاث واستقر به القام فى شقة أنيقة على النيل 
ما لبث أن حول بعض غرفها الى معمل يسهر فيه طول الليل وأحيانا ينام 
فيه . 
:. وزوجته gil‏ لم تنجب أسلمت له نفسها ليستخرج من بطنها بضع 
بويضات بالنظار يلقحها صناعيا على أمل انجاب طفل آنابیب . 
وما لاتعلمه الزوجة أنه كان يأخذ البويضات ويلقحها صناعيا ليجرى 
Madde,‏ تجاربه ولیس ليزرعها فى أنابيب . . فما كان يشغل باله أن يكون له 
ابن » بل أن ينجب السوبرمان الذى ينقذ العام . . 
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وما لم يكن يعلمه الزوج أيضا . . أن زوجته وقد يست من الانجاب 
ويئست من انشغاله عنها طول الوقت فى معمله . . قد وجدت من حقها 
بمنطقها الأوروي أن يكون فا أكثر من عشيق فى محاولة مشروعة ( من 
وجهة نظرها ) للانجاب بتلقيح طبيعى ۰ وأيضا فى الترويح عن نفسها من 
عناء الوحدة التى تعيش فيها . 

وقد استراح الاثنان الى هذه السلوكية التعويضية .وكان كل مها يدور 
فى فلكه وفى دائرة cual‏ المختلفة عن الآخر.. دون أن تتقاطع 
الشوارع التى يسيران فيها » ودون أن يتدخل أحدهما فى خصوصيات 
الآخر.. ومضت مها الأيام تترى فى هدوء . 

aw,‏ كانت ليلة خاصة جدا جديرة بالاحتفال .. فقد استطاع 
الدكتور أخيرا أن يوفق فى تركيب اجنین المثالى المطلوب . . من توليفة ملق 
من الجينات . 

أخيرا أمكن تخليق جنين من جينات متكاملة يمكن من وجهة نظره أن 
تؤدى الى السوبرمان Hell‏ . 

كانت اذن ليلة جديرة بالاحتفال . 

وفرقعت زجاجات الشمبانيا على الطريقة الأوروبية » وارتقع صوت 
الستریو ودوت ايقاعات الديسكو الصاخبة .. وتخاصر الزوجان 
برقصان . . وکان كل منییا یفکر بطريقة غتلفة . . كان هو يحلم با خطوة 
القادمة . . أن يزرع هذا الجنين فى أنبوبة ثم يحقنه فى رحم زوجته ۰ ۰ ثم 
ینتظر نسعة آشهر .. ليعلن ميلاد السوبرمان . 0 

تسعة أشهر هى كل ما تبقى الآن على جىء منقذ العالم . . هكذا كان 
يحلم . . وهو يرقص . . أما الزوجة كاثى فكانت تحلم بتسعة أشهر آخری 
من نوع أجل .. تسعة أشهر حمل طبيعى من الرجل الذى sol‏ 
وعشقته . . بطل الكاراتيه ۰ . الذى كان يصرع أقوى رجل بدفعة من 
کف يده . . كانت تحلم بذلك الجنين النادر الذى سوف يجمع بين Whe‏ 
الانجلیزی الساحر وبين رجولته الشرقية الساحقة . 

وکان کلاهما سعیدا جدا على طريقته ٠‏ ۱ 
وجمها الفراش آخر اللیل . . وکل منیا يحلم على طریقته فى حضن 
الاخر . 
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وبعد يومين ۸ تانع کاثی فى أن يحقن زوجها جنین الأنابيب فى رحها 
بالتظار . . 

فلا مانع من أن تکون عندها فرصتان .. فرصة فى انجاب بطل 
وفرصة آخری فى انجاب سویرمان .. ولن یکون الحمل مثیرا لأى 
شبهة . . فهناك سببان الآن OY‏ تلد مولودا بعد تسعة آشهر بعد أن تم 
التلقيح بنوعیه . 

كان LAYS‏ سعیدا جدا بشروعه . 

Gy‏ العمل بدأ الدکتور ناجی يعد الدقائق والساعات وهو یراقب 
مزرعة أجنة السلامندر . . لقد آمکن أخيرا أن يحصل على نسخ Wee‏ من 
جنين واحد من أجنة السلامندر بالانقسام . . وأصبح الجنين ینقسم الى 
اثنين ثم أربعة ثم ثانية ثم ستة عشر ثم اثنين وثلاثين . . الخ . . الخ .. 
وبالتالى من الممكن الحصول على ألوف النسخ من حيوان واحد 

ولو أمكن استنتساخ الجنين البشرى ببذه الطريقة . . فإنه سوف يمكن 
الحصول عل ألوف الآجنة المتمائلة . . با يعنى تخليق جيش من ألوف الجند 
التائلین في الصورة واهيئة والقوة واللياقة لغزو العالم . . وصناعة كل هذا 
فى معمل . 

وماذا لوأمكن استنساخ جنين السوبرمان الى جيش من الرجال 
العالقة . . انه يكون شيئا كروايات الخيال العلمی . ولكنه مازال حلا 
مستحيلا . . لان الجنين البشرى لا يتصرف كجنين السلامندر ولا ينقسم 
الى نسخ متاثئلة بالبساطة gil‏ ینقسم بها السلامندر . 

هناك فجوة تطورية بين الاثنين لات بهذا التماثل - 

وسیظل هذا الاستنساخ ( CLONING‏ ) حلم العلياء ربا 
لسنين . . حتی تحل شفرة التطور نفسها .. وهذا أمر بعید . 

ولکن الدکتور ناجی كان AT‏ تواضعا فى مطالبه . . 

انه يحلم بصناعة نسخة واحدة .. ومولود مثالى واحد . 

وقد قطع شوطا بعیدا فى تخليق تلك النسخة . 

ول تبق الا تسعة أشهر .. تسعة أشهر فقط .. 71/4 يوما . . 1۵۷5 
صاعة .. ۳۹۵۹۰ دقيقة . هكذا راح يعد على اصابع يديه . . وكم 
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كانت تبدو له حركة الزمن بطيئة سلحفائية . . تتحرك فبها الدقائق كأنها 
سئوات . 5 
وأسعد الزوجة كثيرا أنه أصبح أكثر التفاتا الى راحتها ومطالبها 
وطعامها وشراما ... وان كانت تعلم أن السبب هو السوبرمان القادم 
ولیس الب الزوجی الذى عاد فجأة . ۱ 

وکان يسعدها أن تراه يتحسس بطما التى بدأت تعلو ويضع عليها 
ساعة الجنين من وقت لآخر Wyle‏ أن يلتقط دقة قلب شاردة . 

وكانت تضحك وهو يدغدغها.. وتقول له : 1 

يا زوجى العزيز لاتستبق الحوادث ان كل علمك لن يستطيع أن 
يضغط التسعة شهور فى تسع دقائق . . حتى ولو كنت فى عبقرية أينشتين 

والحق أنه كان يتمنى بالفعل أن يضغط التسعة أشهر فى تسع ثوان . . 
ولكن ما باليد حيلة . 

ولكنبا كانت متاسبة لطيفة يعود فيها الى القرب من زوجته ويعود الى 
العناية بها ويذوق مرة أخرى ذلك الدفء الأنثوى الذى حرم نفسه منه 
بالغرق فى معمله . . وقد اكتشف فعلا أنه يحب زوجته ويعشق فنونها 
الأوروبية فى التودد والغزل . . وكان يبمس فى نفسه متعجبا ML‏ . . 
ما أغرب هذه المخلوقات التى اسمها النساء وما أعجب ما أودع الله فيهن 
من قدرات . 

ومرت الشهور.. وفضوله يزداد شهرا بعد شهر .. وحماسه 
يشتعل . . وصبره ينفد . . وتربصه يضنيه ويرهقه . 

تى جاء آلیقات المعلوم . 

وكان قد أخذها الى 9 واختار ها أكبر أطباء التولید . . 
وجمع حوفا النظاسين البارعين فى كل تخصص .. واستكمل كل 
الفحوص المعملية . . وكل زوايا التصوير بالأمواج فوق الصوتية .. 
والأشعة القطعية . . 

وكان كل شىء يقول أن الولادة طبيعية . . والحنين وضعه طبيعى ۰ ۰ 
"وسوف ينزل برأسه طبيعيا يدون حاجة الى أى مساعدة جراحية . 

وقد نزل بالفعل طبيعيا . 


۹۲ 


وتمت الولادة فى هدوء غير عادی . . 

dy‏ تسمع للوليد الصرخة العادية لكل المولودين .. وانما نزل فى 
صمت مريب واستغرق وقتا طويلا من الأطباء ليبدأ أول شهقة . 

وحینیا انحنى عليه الطبيب وراح يصفر فى أذنه اكتشف اله لایسمع . . 
وتزل نوع من الوجوم على الأطباء . 

كان من الواضح أن الولود متخلف .. وأن به عيوبا خلقية . 

وكان من الصعب اختبار الابصار . . لأن ابصار الجنين يأق 
متأخرا . 

ولكن بعد أيام تأكد للأطباء أن الولود لاييصر . . وأنه رما لن ينطق 
أيضا . ونزلت هذه الكوارث على الأب نزول الصاعقة . . واتبمته الأم 
بأنه تسیب فى هذه العيوب الخلقية للجنين بهذا العبث الصبيانى الذى كان 
يجربه فى معمله على البويضة المخصبة باسم العلم وباسم الهندسة الورائية 
الفاشلة gil‏ لايفهم فيها شيئا . . وأا كانت فار تجارب هى وابنها . . 
وانها ضاعت هی وابنها ضحية الجهل والغرور .. وأن ما فعله زوجها 
كان جريمة . 

وتحول البيت الى "مأتم وشجار وعراك متواصل . 

وكان الدكتور فى حيرة ويأس واحباط . 

وكانت تراوده فكرة ثابتة . . أن هذا الولود التخلف لايمكن أن يكون 
قد جاء من الجنين السوبرمان الذى زرعه فى الرحم . . والذى رباه وسهر 
على تخلیقه وكان يغذيه بالفيتامينات والهرمونات ويرعاه على عينه حتى بدأ 


وكان هناك اختبار يمكن أن يحسم الاشكال . . هو تحليل للدم لمعرفة 
فصيلة الكريات الحمراء وأيضا الفصيلة النسيجية للكريات البيض 


للمولود . 
ول يتردد . . وقام بسحب بضعة ستتيمترات من دم الوليد . 
وسهر على اختبارها . 


وكانت المفاجأة . 


ay 


لم يكن الولود من الحنين الذی زرعه . . وبالتالى لم يكن صناعته وم 
يكن ابنه ! : 

ومرة واحدة انقلب الدكتور ناجى خريج آدنبره المهذب المثقف . . الى 
الرجل الصعيدى ابن قنا الذى يغلى دمه بالغيرة » واقتحم غرفة نوم امراته 
لیرمیها بتهمة الزنا والنيانة الزوجية وهو يخور كثور هائج ویرتجف فن 
رأسه الى قدميه . 

وواجهته برودها الانجليزى الشديد . 

ولیشت. تنظر اليه فى دهشة وتعجب لاله المقلوب ولا ترد . 

ثم قالت فى هدوء ثقيل : 

- نعم هو ليس ابنك . 

- وتقولينها بساطة .. وانت خائنة ؟! 

ل اکن وحدى التى أخون . . فأنت أيضا فى معملك كنت تخون مهنتك 
وكنت تقوم بعمل بحرم .. كنت ترتكب جرية العبث بهذه الأجنة 
البشرية . . وكنت تفعل ما هو أشنع من الزناء لقد خنت شرف مهنتك 
بمثل ما خنت أنا عهدك . . وخيانتك كانت أفدح ۰ ولو بلغت الى الجهات 
المختصة سوف ترفت من عملك . 

- اخرمى . 

- لن آخرس . ۱ 

- لن تجرنی .. لن تواتيك HA‏ 

ول لا.. انما ارد على وقاحتك بوقاحة مثلها ٠‏ 
من أبوه . . قولى لى . . من أبوه . . وراح Wie‏ . وهی جیب بنفشس 
المدوء والرود : 

- هذا آمر لايهمك . 

۔ كيف لایهمنی وسوف آربیه على أنه ابنى . 

لن تربية ولن أبقى دقيقة واحدة معك . . 

وقامت لتخرج ولکنه دفعها بشدة وقد انقلب وحشا . 

لن تخرجى من هنا الا جلة . 

ونظرت فى عينيه تبحث عن الرجل اللقف حامل الدكتوراه من 


أدثره . 


وم تجد الاحيوانا كاسرا . 
هل كانت كل هذه العلوم جرد قشرة یختفی تحتها وحش بدائی . 
ان .هذه الأمور فى بلادها مسائل تافهة لايتقاتل من أجلها الرجال . 
انبا خلافات عادية تسوى فى هدوء . . وتنتهى بابتسامة لا مبالية . 
كانت تشعر بصدمة . 
ول يكن هو Bl‏ منها صدمة . : 
لقد صدمه هو أيضا انه رأى فى نفسه كل هذا التحول . . وأنه تسى 
علومه ونسبى سنوات أدنبره . . ونسی الثوب الاجتماعی المهذب الذی كان 
يرتديه . . وانقلب الى Oe‏ يرتجف . 
لم يكن يدرك انه يحب امرأته JS‏ هذا الجنون » وانه لا يستطيع أن 
يعيش بدونبا لحظة . ۱ 
كانت كاثى حياته . 
وكانت خيانتها مقتله . 
هكذا بكل بساطة الرجل البدائی . 
وكان مايزال يبذى . 
- من آبوه .. قولى لي .. من آبوه ؟! 
وكانت الدموع تطفر من عینیه كأنه حیوان جریح عاجز یتأم.وکانت 
هی تشعر بدهشة واشفاق . 
آلا يمكن أن توجل الکلام فى هذا الوضوع حتى تجداً وتسترد عقلك ؟. 
ولکنه كان قد فقد کل بقیه من عقل . 
وکان ما یزال يبذى . 
- من آبوه . . قولى لى .. من آبوه ؟! 
ودق جرس الباب . 
وقامت لتفتح . 
ودخل بطل الکاراتیه . 
وتبادل DW!‏ نظرات سريعة انفجر پعدها الزوج فى جنون : 
- هل هو آبوه . 
وعاد الثلائة یتبادلون التظرات . . وبدأ صاحبنا بطل الکاراتیه یفهم 
الوقف . 


ه51 


ولکن الدکتور كان قد قفز فى وحشية لیقبض عليه من رقبته ليخنقه . 

وانکمشت GS‏ فى رکن وهی AES‏ 

وفى محاولة يائسة للدفاع عن النفس قام بطل الکاراتیه بضربة حرفية 
هائلة القت بالدكتور يتدحرج على الارض ليصطدم at,‏ صدمة UG‏ 
بحديد الدولاب ويفقد الحركة . 

وانکفاً الاثنان على الرجل . 

وراح الرجل يتسمع القلب . . ويتحسس التبض . . بلا طائل . 

واحتضنت الزوجة زوجها فى حنان وهى تبكى وترتجف . 
- يا حبيبى .۰ . انا أمور تافهة جدا . . انها لم تكن لتستدعى كل هذا 
الجنون .. انها أمور تافهة .. ۸ فعلت كل هذا ؟۰ 

كان قد ذهب الى العالم الآخر . 

م يستطع أن يقول فا . ۱ 

إن هذه الأمور فى بلادنا هی كل شیء . 

. بدائيون .. مازلنا بدائيين ياكاثى‎ Lily 

1 يولد منا السوبرمان بعد . 
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الا کے 


الثلاثة . . الزوج والزوجة والعشيق . 
مسرح العواطف القديم الذى مثلت عليه أول 
رواية . 
اختلفت الاسیاء من عصر الى آخر 6 واختلفت 
الأزياء واختلفت العادات » واختلفت التقالید , 
واختلف الديكور واختلف السرح .. مرة فى قصر 
امیراطوری . . ومرة فى كوخ .. ومرة فى كهف . 
ومرة فى غابة .. ومرة فى جبل .. ومرة على 
العشب .. ومرة فى الخلاء . 
ولكن الرواية Blo‏ واحدة٠‏ 
وروايتنا اليوم على مسرح عائم .. فى قارب فى عرض البحر.. 
ul‏ الأبطال الثلائة فهم 
ماتيلد! الجميلة المشغولة بجماها طول الوقت تخرج من ایام الى ؛الساونا 
الى التدليك الى الكوافير الى البيديكير الى المكياج الى الاسترخاء بين مجلات 
الموضة الى الخياطة الى محلات المجوهرات الى الكلوب. 
کلیات الغزل روحها . . ونظرات الافتتان من الرجال وشهقات الغيرة 
من النساء حياتها . 
فاذا افتقدت تلك النظرات أصابها الاكتئاب وشعرت Ob‏ جماها 
يذوى . . .وأخرجت مرآتها الصغيرة وراحت تتحسس بشرتها خشية أن 
تكون قد زحفت اليها التجاعيد وأصابها الذبول . 
۹۹ 


وهى ترى نفسها محور الكون والكل طواف حوطا 0 وقبلة الصلوات.: 
والكل راكع ساجد متهجد مبتهل فى انتظار لفتة رضى . 

وابدا لا يرضيها شىء . 

أبدا لايكفيها شىء .. 

us,‏ انهال عليها الاعجاب ازدادت عطشا لا هو ASI‏ . . وكلما جاءها 
الاکثر طلبت الاکش . war‏ 

وهو . . البطل الثنى . . الزوج الطيب الودود الكريم السخ الذى 
ينفق بلا حدود ویدفع ويسجد ويركع ويقوم بتكاليف هذا البلاتوه ونفقات 
قاعة العرض وفاترينة الجمال ومزاد الفتنة التى تتحلق حوفا الانظار ويطوف 
العیار . 5 
وهو یفعل هذا بلا مقاب ۱ ۱ 

يفعله مقهورا مغلوبا بخضوع لايستطيع منه فكاكا . . فهو العبد ۰۰ 
كل حظه الت الى الوجه الذى لايلتفت اليه آبدا . . يحرق نفسه 
بلا ro Ble‏ حرق نفسه أكثر . 
ely‏ هو صاحب الدلال وصاحب الأمر والتبى الذی يبون كل شى 
فى سبيله وهو الخبيب المعبود الذى تسكب بين يديه العسل ليزداد بأ 
Lal‏ » وتغويه ليزداد غرقا ‏ وتأخذه فى بحيرة العطر حتى يغمى عليه . 

والثلائة کا ذکرنا فى قارب فى عرض الجن .۰ ی لیلة بلا قمر am‏ 
نزهة Sy‏ . . ظاهرها بریء ولكنها فى حقیقتها نزهة مشروطة . . كانت 
قبلها مواثیق وعهود ودمرع . ۱ ۲ 

إن الزوجة الجميلة ماتيلدا قد ضاقت ذرعا بالزوج الذى يحيطها کا 
يحيط السوار بالعصم ويخنقها مثل كيامة البنج . .وهو ثقيل ولزج وان يكن 
طیعا ودودا . ۳ ل 

وهی لم تعد تطیق وجوده .. وهی ثري د ie‏ 

رر ايشا ل تعد ططق تفلت هذا العشيق .. ول تعد تطيق طبيعته 
وهی تريد مهرا غاليا UL‏ الذى تسلمه له كل ليلة . . مهرا تقيد به 
يديه ورجليه وحريته .. 


Vou 


ومهرها أن یقتل الزوج .. یلقی به فى البحر لتبلعه الاعیاق .۰ . ثم 
بعود بالقارب وفیه اثنان فقط . . هو وهی . . وحضن الدنیا میا وحدها 
لى الابد 


مطلب قدیم .. وقصة معادة 

والقارب يوغل فى البحر ويوغل فى الليل ویوغل فى السواد. 

وماتيلدا تعزف على جيتار فى يدها . . تلك العزوفة التى يحبها صاحبها 
رالتی تخدره وتنوم عقله وتوقظ حواسه وتحرك «مجيته - 

وهو.. فى قلبه صراع متقد من الخوف والرغبة والحب والكراهية 
وا خضوع والثورة والعقل والجنون .. والعشق والتمرد . 

معزوفة أخرى فى قلب العاشق يكملها الليل والصمت والسواد 

والحمل الوديع الثالث مستسلم لقدره لایفکر فى شىء .. ولايريد 
لنفسه الا ما تریده هی . ر 

وینزلق القارب على صفحة Bole‏ کالزیت الناعم الأملس بلا صوت » 
وتطل على الشهد عیون علوية من آلاف النجوم تبدو کانا تثقب القبة 
السوداء کحدقات ماسية تتلالا . 

لا صوت سوی. أصداء الجيتار . . والضرام الذی بشتعل فى قلب 
العشیق ‏ والاوار والسعار اللذین یتفجران فیصکان آذنیه . . دون أن 
يسمع أحد من برکانه الداخلی شیثا . 

وتلقى ماتیلدا بنظرات كالجمر نحو صاحبها فتزید الأتون النفی فى 
داخله اشتعالا . 

وتتفاعل الغرائز لتؤدى الى انفجار متسلسل تتفاقم قوته حتى یصل إلى 
فروة . . فیهجم العاشق فى اندفاع مجنون لیفعل شيئا غير متوقع بالرة . 
یلقی بالراة التى يحبها فى عرض البحر بدفعة واحدة من يده ! 

ونسمع صرخة تغطى على کل شىء هی صرخة الزوج الفجوع .. 

وإجابة باردة من الرجل عند الدفة ٠‏ 
- لقد اختل توازن القارب .. البث عندك .. لم يعد هناك حل . 

ولكن الزوج لايسمع ولا يرى ولا يفهم , Lely‏ يندفع الى حافة القارب 
وهو يحملق فى الاء مذهولا . 


Vey 


وتخوص ماتیلدا الى الأعاق آمام عينيه فى فظات . 

ویلقی الزوج بنفسه وراءها لینقذها وهو أجهل الكل بالسباحة » 
ويحاول الرجل الامساك به ولكنه ینفلت منه ویقع فى البحرء ولايجد 
الرجل مفرا من القفز وراءه . 

ويتلقفه من اللجة ويحيط به بقوة ويخرجه وهو يلهث ليلقى به فى بطن 
القارب فاقد النطق . 

ويعود القارب يتهادى فى النبر الأسود بلا قمر . . وقد عاد باثنين فقط 
كا أرادت ماتيلدا . . مع فارق بسيط .. أنبها رجلان . . أحدهها فاقد 
النطق . . والآخر . . العشيق يتنفس الصعداء » وكأغا انزاح عن صدره 
حجر . 
أخيرا اصبح حرا ٠‏ 

هكذا يفكر . 

ما أجمل الدنيا بدون rad‏ 

ما أجمل الدنيا بدون ماتيلدا - 

ويتلفت حوله UW‏ يرى الدنيا لأول مرة . . Sy‏ كان تحت الاء » 
وأخرج رأسه فجأة فبدا له مشهد الدنيا جميلا جديدا فى كل شىء . . وکاغا 
كل شىء يحتفل به . 





